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مدظ 

بورع هلنا الاكبايع موفيوعا تفبسوري! عيبيقل و الإلافظين 
الحتمى والحذرى بين القديم الذى بناه الطغاة على اجساد 
الجماهير . وبين الحديد الذى تسعى الجماهير إلى بنائه 
فوق أنقاض الطغيان . 

فالموضوع إذن يبدأ بانتصار ثورة الحماهير الشعبية 
ضد المتحكمين فيها والمستغلين لها .. وتدميرها للنظام الذى 
كان مقاماً على العسف والاستغلال والقهر . والذدى كان 
نصيب الحماهير في ظله أن تستباح دماؤها وحقوقها لمصلحة 
الأقوياء المسيطرين على الدولة الرجعية الدكتاتورية . الى 
تصيغ مصالحها ورغبانها قوانيناً نافذة ( وسارية المفعول ) 
دون تواققف»-.. و بجعل الححيم المقيم ع 0 يمكن لأحد أن 
بحتازه إلى أى سبيل إلا إلى المشنقة أو المقصلة . 

فحين تنتصر الحماهير بالثورة الشعبية نجد من حقها 
ومن واجبها أن تدمر التدم بآلياته وثتمافاته .. ولكنها لا نجد 
ذلك سهلا مرسراً : إنها تعاني الكثير في مقابل أن تبيد وجوداً 
ظالاً ومأسوياً كان جم على صدرها وعلى صدر الحضارة 


موري 


9# ست 


البشرية برمتها » حائلا” دون تحقيق أى تقدم بانجاه سعادة 
الانسان وابداعه .. ودون نجاحه بي بناء عالم العدل الذي 
حلم به عبر العصور وإن الجماهير رغم المعاناة الى ذاقت 
آلامها قد نجد نفسها اسيرة شراك القوىئ ل الغاقية ظ 
اتهدم رات ومرات .. دون أن تتمكن من اتقاء ذلك , 
أو الحراولة دون وقوعه .. فكان لابد أن 9 0 اء كالى 
بين ايدينا الآن » لتكشف للجماهير بعض الحقائق ونقدم . 
لما .بعض المضامين والوثائق الى ستساعدها حتماً في القضاء 
على أىمحاواة لابتسار الثورة الشعبية دون أن تحقى الحماهيرية . 
واعل تقديم آراء كهذه فيه درجة كبيرة من المخاطرة 
| يسبب عدم اتفاق. الباحثين على تعر يف واحد لأى ظاهرة 
ولعدم اتفاقهم أيضاً على رؤيا واحدة لكل حادث قد 
اسح ني في التدليل على صدق تفسير معين إذ قد ستحدمه 
آخرون للتدايل على كذب ذات التفسير 58 رقع آخر 
ولكن هذه الرؤيا. الى نقدمها ايست مرهونة بالاتفاق على 
تفسير موحد للظواهر الاجتماعية أو السياسية أو غير ها بين 
اباعقن انق اننا لمسعاددن عفد يكن الحو 
والواقغية لدروس عملية ميدائية كانت ليبيا خلال هذا 
10 - 


العقد الأخير »عن السنين ومازالت . مسيرحاً لا ويجالا. 
رحبأ لتطبيقها . فلبسس.ت هذه الأراء فلسفة نظرية خخااية 
من الواقعية . . وليست في نفس الوقت مجرد مقارئة بين 
مجموعة من لقر اء الاجتماعية والسياسية أو التفسيرات ‏ 
المتضاربة ولكنها ؛ في الواقع استنتاج علمى صيغ اعتماداً على 
واقع هو ضوعى بخرى صنعه بيد الانسان المعاصر بي هذذدم 2 
البلد الصغيرة مهيئاً نفسه للانتقال عبر البحار والمحيطات 
إلى حيث يقبع كل انسانمعاصر و راء مظالمه وآمالهالى لاتحد . 
| وحيث ان فكر القذاني. مرشح لاجتباح العالم كله 
باعتباره التفسير العلمى الشمولى للحضارة البشرية . والتحديد 
الأمثل لطموحاتما وأهدافها فإن رأاً كالذى 9 
بصدده يغتبر هاماً كأحد أهم ترحوفات الوار الى تنشأ 
بعد بناء الدولة الجماهيرية على أنقاض ن النظام. السياسى ' 
.الد كتاتورى الى سبقها . ظ ا 
إن دراسة ( أكادعية ) مقارنة بين مجموع آراء الباحثين 
عير . التاريح قش مو ذوع الدولة ووظيفتها ايس بذى فائدة 
ظ كبيرة بالنسبة لعالمنا المعاصر ٠‏ بالقدر الذى تكون به أهمية - 
استيعاب الطموح الإنساي العظ.م . والعمل الدءوب على 2 
ش | ال 


تحقيقه باستشراف المستقبل المشرق أمام هذه الملايين المعذبة 
الى تعاني التخلف والفقر والمرض . بسبب ما تكابده 
من استغلال وهيمنة وعبودية هى في مجموعها أسلحة 
الامبر يالية العالمية لمَهر الشعوب واخضاعها نحت مصالح 
الاحتدكارات وداخل مناطق النفوذ . 

إن هذه الملاءين المعذبة والمضطهدة والمستضعفة . . 
لا مبمها إلا الطريق الذى تحقق فيها خلاصها من القيود 
بدءاً بالقيد الذى يكبلها ني داخل أوطائها ممثلا بالبررجوازية 
والفاشية والشرائح الاجتماءية الرجعية المحلية . . وصولا 
إلى القيود العظمى اللى نحرك خيوطها دول الاستعمار 
والامبريالية الى تمارس الإيتزاز والنهب . . وتمارس 
التمييز العنصرى والديى . . وتشويه الثقافات والحضارات.. 
والى تسعى بكل جهدها إلى تدمير حاضر الأمم المسحوقة 
ومستقبلها . . بتخريب بلدائها وسلب ارادمبا ومواردها 
المعنوية والمادية . 

وهذا الكتاب ليس سوى #اورة مع الجماهير «باشرة 
عن الطريق الذى ستتخلص فيها من كل القيود . 
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التناقض بين الثورة والدولة .. 


إن الحلول الحذرية للمشكلة تصطدم دائماً بالثركيبة . 
الكلية للمجتمع الذى خلق المشكلة » ومن أسباب ذلك: قيام 
الطبقات المسيطرة بتوظيف المجتمع لمصلحتها بما في ذلك 
مشكلاته السياسية والاقتصاذية والاجتماعية .. ولذلك فإن 
هذه الطبقات تقاوم أى نوع من التغيير في إطار الجنيع ار ظ 
خارج إطاره ؛ إلا إذا أرغمت على قبوله ارغاماً .. وحى 
في هذه الحالة فإن الطبقات الرجعية المسيطرة ستكتشف 
طريقها إلى التأثير على عمليات التغيير بالشكل الذى يناسبها 
إلا إذا أرغمت مرة أخرى عل القبول بالتغيير كاملا 
ومباشراً 1 أو قبلت التصفية الحسدية لا ولمصاحها ولعلاقاتها 
السلوكية السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ولآن الثورة هى الحل الحذرى الوحيد لأزمة المجتمع 
الانساني المعاصر فإن القوى الإجتماعية الرجعية تكثف 


2 


عملها باحاه ار الفعل الثأورى. أو تأجيله" . ا" 
أغيناذ لكر لماو مته د عليه اق حال كا 5 


ظ ولآن الدولة هم سي الأقوياء . .. وكيان المسيطرين . 
فققط فإمبا تعبر فعلياً عن مصا لح الطبقّات المسيطرة والقوية 
والى تمثلها في عالمنا المعاصر طبقات البررجواز ية والرأه أسماا لية 
العالمية وطفيلياتما المحلية في بلدان انشعو ب . النامية 


إذن فإن الدولة هى ملك و وسعقاتي من 
" الرسات الاحتماغة لجف ب الى حالة واحدة استثنائية » 
جين تحرق البرجوازية ومشتقاتما جميعاً ويجمع رمادها في 
قطعة قماش صغيرة لير دم نحت البحر إلى الأبد » أو تحرق 
الدولة ذامما وينفخ اذم مع الريح . 

[ أما قيما عدا ذلك فإن الدواة هى دولة اليمين لرجعى 
اتناط بها على الدوام مهمة كبح الار ادة التقدمية. وعرقلة. 
التغيير » بل تناط 0 مهمة قتل الأمل الإنساني في . تنفس 
ذرة من الحرية أو معايشة دقيقة واحدة لا غير في ظل العدالة . 
.. إن ذلك لا ينطبق فقط على الدولة الرأسمالية أو الدولة' 


ب د 


الاقطاعية أو الاليجاركية أو الدولة الحزن أو الدواة العائاة 
ولكنه ينطبق أيضاآً على دولة الثورة .. أى تووة', ‏ ! 

فبعد انتصار الثوار سياسياً على الكيان السياسى اأرجعى 
بلجأون ارتجالياً إلى بناء مؤسسة بدياة يطابون إايها ثابية 
طموحاءهم وطموحات جماهير هم وبإضعون لا الممخططات 
أتستو عن توجههم التقدمى الثورى محاولين إحداث التغيرات 
التاريحية عن طريقها لما تملكه مؤسسة الدولة عادة هن هيبة 
تقليدية » ولا بمثله طابور التكنوقراط المثر اكم خخلف الادراج 
الوظيفية 4 من إغراء 5 وهو المتبقى ف جوف الزمن كقطءة 
أصيلة من جسم النظام الرجعى المنهار .. بما بملكه من قدرة 
فنية ) وخبرة علمية ( وعغير ذلاك مر بشاع عادة أ مطاوب 

إن توجه الثوار نحو بناء مؤسسة الدواة هو خطأ تاريضى 
قال سيجعل الثوار ضحية حفر شير ها ديدما ( حيث إن 
خطأ تارياً وعلميآ ينساق الثوار إلى اقثر افه بانتهاجهم ذاك 
النهج المكلف للذى يجعلهم يكثفو ن جهدهم تكثيفاً شديداً 
لينتجوا في النهاية الكيان البديل اكيان اأثورة اأشعبية . 


0ك 


فالدولة حين تقوم تستوعب تناقضات المجتمع القددم 
جميعها وقد تضم فيما تضم مكونات ثورية لكنها مع الزمن 
ونشيجة ام الصراع الااجتماعى حت والطبقى مية الحينه 

ببق أن تعود الدولة - كؤؤسسة قمعية يوجهها التكنوقراط 
وتوظمها البر جوازية ) المعادية للدما ضر ( 5 23 أصلها 
الحقيقى فتذوب كل الصفات البى تناقض أصلها التاريخى .. 
أو تتمككن الدولة ني النهاية من تشويه كل شىء با ني ذلك 
الثورة نفسها لتجعلها غطاءها الذى لا نخلعه لتستخدمها بي 
ثبر بر وترجيام مهأ الر جعية اليمينية 6 المضادة لالجماهير 006 


ولأن الدولة مؤسسة فإن من طبيعتها أن تنشى ء لنفسها 
كياناً ذاتياً وشخصية ثابتة محمية بالقانون مما يخلق ني إطار . 
ذلك تراكاً وظيفياً » إذا لم يكن بشرياً في البداية فسوف 
يكون قانونياً ليصل 3 تطوره إلى تكديس بشرى معبر: 
090 عن طبيعة المؤسسة ذدات اللوائح والقوانين 4 ليخرج من 
ذلك كله مصالح خاصة ببذا التكدس البشرى الناتج : 
ستصطدم حيما بمصالح الجماهير الشعبية ٠‏ وستتناقص. 


18د 


أساساً مئذ البداية .وإن كان ذلك مغلفة ‏ مع أطروحات ‏ " 
الثورة الشعبية الى انتجت الدولة في 5 ا 
ومن هنا فإنه يصح أن نقول بأن الثورة 5 تيدأ 
مشوار المزيمة والانتكاس في اللحظة الى تفكر فيها في - 
بناء الدولة .. واذا كان هذا التحليل قد غاب فيما مضى 
عن ثوار انجزوا ثورات عظيمة عبر التاريخ الانساني كله 
إلا أنه لم يكن غائياً ىق واقع الأمر عن ماركس مثلا . 
ولا مكنه يمال أن يغيب مطلقاً عن معمر القذائي .. ومن 2 
ها اعتبر ماركس أن الدولة تفنى مع الملكية الخاصة لتقام 
حياة سعيدة للبشر . وحدد القذاني الدولة في عمليات التخطيط - 
والبرغة الى تقوم بها الحماهير نفسها لتحدد إمكاناتها وتشبع 
حاجانها .: ملغياً ملغيا بفكل مبائي الشخصية القانونية و:الاعتبارية 
للدولة . ٠‏ غير منبق . على أى صفة من الصفات الى صبغتها 
. الدولة المعاصرة على نفسها كسئوليتها عن النظام أو الآمن 
أو التشر يع أو غبر ذلك من اعرد السيادة المختلفة . ظ 
لكن الأمر لم يل من ثغرات عند اتباع ماركس وهو 
قد لا لو منها لدى الذين للون وفق النظرية العالمية الثالثة . 


مك ااه 


فإذا كان اتباع ماركس قد قالو | بأن الدولة يجب أن تكون 
كأقوى مايمكن لما أن تقوى .. بحجة أن ذلك يساهم في 
افناءها » فقد أتاح ذلك للدولة المؤسسة ابتلاع العمال 
ومكاسبهم 0 وابتلاع الثورة الى حاءت ات 0 


اللميجرين والمحرومين 1 


< وحتى حين ناقض ذلك وتو الأطروحة لماركسية . 
ل يسر عدو أحد من أولائك الذين طومهم الطواحين الهوا ثية 
الى 0 0 0 6. وامشادر 0 . عن 
| العمال ف ) الميمزة 0 ا 
ظ ورغم أن ذلك (واضح البطلان فقد ‏ سحفت ' الدولة 
| الععمال و تبق لهم شيئاً يتعللون به .. حى الرؤى الفكرية. 
١‏ 0 0 5 0 حيث حل نفيضها 0 
ماقل حدث 00 أيضا : 


فحين كد ناه دولة مهما كنا حريصين على / 


59 


تفريغها من المحتوى التقليدى للدولة المؤسسة عملياً ونظرياً 
إلا أننا لا نستطيع هكذا فجأة أن نقنع التكنوقراط ومخلفات 
البرجوازية الطفيلية و ماذج الارستقراط الباريسى المريف . 
الا يصنعوا كل يوم شخصية المؤسسة ويقنعوا النامن بها ... 
إن أصداب الرسول محمد عليه السلام حرموا الصور 
الشخصية والحيوانية بسبب أن الناس حديثة عهد بالإسلام 
ولما يتسن لا أن تفقد ذاكرتما القديمة الى تقدس الاصنام 
وتنقاد للخرافة .. ونحن الان في نفس الوضع الاجتماعى 
.. فالناس حديثة عهد بالحماهيرية وهى لم تفقد شيئاً من 
ذاكرتما .. ولا حبى من ممارستها السلطوية أو المذعنة للسلطة 
.. فإذا وافق هذا هوى القوى الاجتماعية الرجعية البى 
تدير معهاز الإدارة التنفيذية فى الدولة الشعبية ٠‏ فإن 
مانقوله عن هيمنة الحماهير الشعبية هلى الدواة وخلقها 
لكيانها االخاص لن بجد له واقعاً ينطبق عليه .. ولاما صدقاً 
يساويه 

وق هذه الليالة' يكون. ايان صعبيا 'لاشلك , وتكون 
الفرصة قد فقدت مقوماتما .. وتآكلت الأشياء الى يمكنها 


ا به 


أن تحدث نجاوزاً في البنية المركبة المشوهة للمجتمع » الذى 
يتسثر بالثورة على نظام معاد لا . ا 


وتكون قوى اليمين قد تمكنت من الاستيلاء على 
امكانات كثيرة قابلة للاستخدام .. منها امكانات ديمقر اطية 
ومنها غير ذلك أيضاً [ 
'. وسيكون من الصعب أن يسرع الثوار الذين بنوا” 
«الفولة لبه لينة إلى تلاميوهاتي. 3 يبي" 22, 
وإذا دمروها فإمهم سيكتشفون بأن تفاعلات اجتماعية 
خاطئة :قد حدثت لا نجعل ذلك الأمر سهلا على الأقل . 
إن نظرة بسيطة إلى الوقائع العملية تجعلنا تجزم بحاجتنا 
إلى تدمير الدولة لنبتقى على خط الثورة واضحاً . 
ومن المفيد أن نقول إن أولئك الذين ينتحرون كل 
يوم ليجدوا لأنفسهم فرصة بناء دواة على أنقاض ثورة » 
سيحر قون أنفسهم دون أن يتمكن أحد من تقديم النجدة لهم . 


د 


إن الأورة يجب ها ألا تتحول إلى دولة . إن الجماهير 
' تحاول غداق دولة لنفسها .. لككن الثوار نحاولون قدرما 
يستطيعون أن يحولوا دون أن تصبح دولة الجماهير مؤسسة 
اجتماعية بديلة عن الشعب .. 0 
0 إن الدولة.( المؤسسة ) حين تجذر نفسها بالقانون وتوكد . 
وجودها بالسلطة هى في نفس الوقت ستحقق التراكم البشرى 
الذى هو إنتاح طبقة اجتماعية مندازة بمصالحها وثقافتها 
للعسف وميا ش 
وحبى جين يكو ن ااشعب هو الذى 5 شان الدولة 

الوسسة) كا عدوت في الثورة الفرنسية فإن ذلك لا مول 
دون نموها وسيطرما على الشعب ‏ نفسه .. بل و جءدل نفسدج| 
بديلا عئه .. وإنزال أشن المظالم والإضطهادات به تين 
امبامه بعدم اخلاصه للدولة .. وسوف يتكرر مهام 316 
0 1 مجر د تكامل البنية الؤ سسية للدولة الما 


ومن هنا فإن بناء. الدولة نفى عملى للقيم الثورية الى 
تجدد الشعب قصدر للسلطات 7 وهنا هو منصو ص عليه 
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قٍْ دم الدساثير والود ثق الصورية المعلئة من 000 فى يم 


الخطم السياسية السائدة 5 العالم الان 


فإذا كان الشعب مصدر السلطات أو هو صاحب السلطة 
والثروة والسلاح كما تقول النظرية العالمية الثالثة فوجب أن 
نخضع له كافة الوجودات الادية والمعنوية في إطار مجتمعه . 
فيمارس تسلطه عليها لتتحقق بذلك سيادته كاملة غير 
ل ل . وعندها لا معبى للقانون .. ولا للتقاليد 
الادارية حيث تعتبر الارادة الشعبية المعلنة جماعياً من قبل 
الشعب بالشكل الذى تعلن به .. بالتجمعات العامة أو 
المظاهرات .. أو كانت في شكلها الأسمى الم وتمرات الشعبية 

ى القانون وهى الشرعية ولا ينقضها أو يلغيها إلا تغير 
نفس الارادة من خلال نفس المصدر .. وبالشكل الذى 
تصدر به وإذا كان اعتبار الشعب ( دستورياً ( مصدر 
السلطات : يغن عنه مثا ؛ محيث 9-5 طبقات معينة على 
كافة الامتيازات ني المجتمعات المعاصرة » فترى الشعوب 
نرج هانجة مائجة .. تصيح بأعلى صوتها مستنكرة .. مطالبة . 
فلا تواجه الا بالرصاص والاحتقار .. رغم النصوص 
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0 لمكتو بة .. ورغم اللخطب الحماسية الليئة بالعبارات - 
الديمقر اطية . وهو اوضع الذى أ م القنال - نظر يته . 
فإن الحل الذى قدمه ا يشكل 0 اكية ة فقَط 2 في الحديث 
عق التمتواطة أن بعر عو را سي فقط 5 
أداة الحكم ظ 
0 فإذا كان 0 55 000 شكلياً وهن الناحية الكمية 
فقط مع التركيبة التقليدية للدولة المعاصرة حيث طالب بأن 
ش يكون العمال هم الجهة المسيطرة في الدولة البى دعا إليها . 
وهو في ذلك نتحدث طويلا عن تدمير الدولة الى ميمن 
عليها الرأسمالية الليبرالية . ولكن أتباعه ‏ التيار الغالب ‏ 
لم يتحدثوا عن اختلاف آخر فيما يمخص هذا الموضوع . 
وهنا :تن الكسيلادت. .إن #كان: وهر نا إلا أنه لبن 
جذرياً .. ففى حين يتحكدم في الدواة الرأسمالية جزء هن 
المجتمع .. .استغلالى وقهرى .. ورجعى .. إن ال جتمع 
الماركسى خضع من الناحية النظرية ليمنة العمالن وهم جزء 
من المجتمع .. فالدولة هى الدولة .. مرة تكون بيد الطبقة 
البر:جوازية. . . وف المرة الأخرى تستولى عليها الطبقة العاملة . 


بماكده 


فد ار القذائي ذلك كله » حيث نسف أضلا ‏ 
'الذولة القليناة المتغارف ليها .«,وتمق مفهومها ومهمتها .. 
مما ألغى أى جانب لإمكان المقارنة بين نظريته وبين ٠‏ الشكل 
التقليدى المجتمع المعاصر . ظ 


فهو لم يقل ببيمنة الشعب كله فقط ولكنه أضاف إليها 
شيئاً مهماً حيث افرغ التكوين السياسى هن وظيفته التقليدية 
الى تعود أداءها وهى ممارسة السلطة » أو القيام بعمليات ‏ 
الاتخطيط والبرعة والتوجيه الى تقوم بها الدولة الحديثة . 
واعتبر تللك المهام حكراً على الشعب: نفسه . بل إنه فوق ‏ 
ذلك قد ألغى وإلى الأبد التكوين السياسى ذاته موكلا أعمال 
السيادة ومن ضمنها القضايا ( الدبلوماسية ). والعلاقات ‏ 
الفامصية ب بواعااة الخروس هن بواتعون انان طقو إلى القزديت 
بالكامل . ظ 

فإذا كان الشعب العربى ‏ على سبيل -المثال : الماصدق 
لكلمة المجتمع العربى فإنه .. هو الدولة العربية . تدخل 
الحروب .. وتقيم العلاقات .. وتقوم بالإنتاج . إن جهد 
كل مواطن م من المواطنين يمجتمع إلى جهود غيره من 


ودام تيت 


الو اطنين ور قي النهاية الاج 5 الذى هو 5 
الدولة . كنا أن حاجة كل .مواطن على حده ») ستجتمع - 
إلى حاجات الآخرين من مواطنيه لتشكل جميعاً احتياجات . 
المجتمع كله والى 'هى احتياجات الدولة . إن الشعت ظ 
والمجتمع والدولة صارت كلها تعبى شيئاً واحداً لا عكن 0 
قصله .. أو قن فار اذقات: لفخلية: لأسيلاق بو اجن بو جيه ظ 
الأفراد الذين عرد و وان العربى ظ 0 
2 وهذا ألى الحكومة. إلغاء مها مائياً ولم يستبدلها بشكل آخخر 1 
7 أداة السلطة بل إنه لخأ إلى تأ كيذ الوضع الطبيعى الذى 
بض اثانن ال الينيدات ادر إية على وثيرته .. . فحررهم 
من الكيان 0 .. فبلغيهم ولاييقى 
إن لقف 0 هذه الخالة اليس أداة للسلطة 5 
التقليدى لها ولكنه يدمر السلطة التقليدية ويحل أسلوباً تاه 


عرفياً عادلا يلها بعتبر جميع الآفرا د في ظله سادة أحر 


دتمتعول بالحصانة ويحلطون الأنفسهم و يشبعوك حاجاتهم . 
دوتمأ استغلال أو اضطهاد 1 فيكون الشعب قل صادر السلطة 


0 
ارا 
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.. وألغى الفوارق بين جميع الأفراد فتنشأ في هذه الحالة 
مجتمع جديد محتلف عن جميع النماذج المعروفة للمجتمعات 
الانسانية عبر التاريخ 010 يمكن أن ينطبق عليه أى قياس 
من القياسات التقليدية » ولذلك فهو يحاجة إلى دراسة مستقلة 
خاصة به .. لنتمكن من الالمام بكل مايطرأ عليه من التغير ات 
أو ماحدث فيه من الصراعات . 

ولكن الحطأ يكمن في هذا المجال عند النقطة البى 
يخاظ فيها الثوار أو أفراد الشعب أو حتى الباحثون والمحلاون 
دين المجتمع الجخماهير ى والقياسات التقليدية للنماذج المعاصرة 
للحجتمعات الانسانية » حيث يعاهاون المجتمع الاماهيرى . 
وفقاً لقياسات وقواعد المجتمعات التقليدية » فيتحدثون 
عن حراك اجتماعى و تطورات لظاهرة اجتماعية معينة 
أو نشوء اساطة ٠١‏ .. بشكل يستخدهون معه القواعد القدعة 


ألى افرزها وصع إجتماعى سادق / 


إن هذا الخطأ لا يمكن الحيلولة دونه بسهولة .. ولكن 
يمكن مواجهته » ومحاصرة نتانئجه السلبية بفقه ثورى واضعح 


6 00 


وناضج . فحن لا نستطيع أن نتأكد بأى قدر كيف ينظر 
جميع الأفراد الى سلطة الشعب 


86 


حك أن ميلة كهذه مركة + كنا اعطلاها كاسنا 
حسب ١‏ النظرة التقليدية للسلطة . فمن غدلال العبارة 0 
نستطيع آن تفرق تدهنا.ويين” أى سلططلة. أشرى. .. الكتها 
ليست واضحة بذانما رغم وضوح مفرداما اللغوية . 
فالحملة لا تحدد شكلا معيناً ولكنها تنفى أشكالا سابقة 
فقط . وهذا ماجعل كثيراً من المثقفين الذين عرذوا هذه 
الحملة في حيرة شديدة بسبب من عدم حياد اللغة أصلا 
فكلمة سلطة توحى دائاً بطرفين اثنين احدهما متسلط 
على الاخر ومتحكم نه > ويقبعت 'علينا لنويا أن "تقرل 
بأن جملة ( سلطة ااشعب ( لا تعبى هذا المعبى ولا تتضمنه 
فكلمة سلطة هى نصف الحملة شما نرى . 


فإذا أوضهنا بأن هذه الحملة استخدمت للدلالة على 
سيقولون+إذن: لبس عة:ضشلظة لآنه ليس ة سعكومة , 


مط !2 ليت 


وهذاهو الحق كله . واكنئئا سنصطلدم يجدداً عقو لات 
كحكومة الشعب وبوو.جودات شعبية 2 كاللجان الشعبية : 
وأمانات المؤتمرات الشعبية حيث تسيطر العقلية التقليدية عادة 
.. والمتجهة بحكم ثقافتها نهو تأكيد شكل سلطوى للدولة .. 
تسيطر عليه البرجوازية ٠»‏ ليرفعوا لافتة تقول بأن سلطة 
الشعب تعنى الحكومة الشعبية ولا تعبى فيما تعنيه انعدام 
السلطة والحكومة .. ولكنها انعدام نوع فقط من السلطة 
والحكومة والذى هو في الوقت نفسه إثبات لنوع آخخر ‏ 
من السلطة والحكومة . لا يسمح للفوضى بالبروز . 

إن هذا التفسير سيفو د بشكل مبا شر إلى قمع الإرادة 
الشعبية والتحكم فيها وتقييدها بالقوانين والاوائح » وبالتالى 
العودة من جديد إلى النظام الحكومى التقليدى الذى ينظر . 
إل التماهين #وصوقن كي نيا أن عل الاقل ضير 
التقليدى لكلمة فوضى فإما قي الواقع هى اأوضع المثالى 
المطاوب للتعامل بين دشر أحرار وسعداء , ورغم الكثير 


من أوجه الحلاف بين سلطة الشعب والمدرسة الفوضوية 
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الاجتماعية والفلسفية » إلا أن نقاط الاتفاق موجودة حتما 


0 الفرق بين الفوضى والغوائية 

فالذين درسوا الكتاب الأخضر عرفوا بان هناك 
احتمالين ترجحهما الظروف للتجسيد حين تتوفر شروط 
أى منهما » غير ان نجسد احدهما يمنع ضرورة وجود 
آخر ويحول دونه ولكليهما اسباب تختلف مبدأ ومنتهى في 
التجسيد . انه اذا سارت الأمور كما تريدها وتديرها 
الجماهير الشعبية فان الوضع الطبيعى الذى سيسود هو 
الجماهيرية . حيث تستولى جماهير الناس على السلطة 
والنروة والسلاح . وهذا هو اارضع الطبيعى الذى تؤدى 
اليه دراسة الكتاب الأخضر » وتطبيقه في المجتمع الانساني 


درعى وكفاية . 


أما الاحتمال الثاني فهر ان تنتكس الديمقراطية . ولقد 
تبين لى بان بعض الناس يخلطون خلطا كبيرا بين انتكاس 
الدبمقراطية وقيام الفوضى . ربما لأن الكتاب الأخضر 


5-5-5 0 


' أوردهما في سياق واحد خين قال ؛ « واخيرا ! ان عصر 
الجماهير وهو يزحف حثيثا نحو نا بعد عصر ابلمهوريات 
ظ يلهب المشباعر ٠٠‏ وهر الأبصار ولكنه بقدر مايبشر به من 
حرية حقيقية للجماهير . ٠‏ وانعتاق سعيك من- قيود ادوات 
الحكم فيو ودر سو ع ضر الثوة ضى والغوغائية من 
بعده ان لم تنتكس الدبمقراطية الحديدة الى فى ساطة اأشعب 
.. وتعود سلطة الفر 3 أو الطبقة 3 القبيلة أو | الطاء ثة أو 


ش 5 4 ) .. 


. ومع أن الكتاب الأخضر لم يربط الفوضى. بانتكاس 
الدمقراطية فان .كثيرين قد فهموا بامهما مرتيطان » وهو 
خطأ كبير لا يضاهيه الا خطأ الاعتقاد بأن الفوضى والغوغائية 
ها ايان لحي :نو اعد أر نل ايان دن الطقييها ل 
الع .: 0 ظ 00 


ففى حين تعنى عودة حكم الفرد والطبقة والقبيلة 
والطائفة والدزب انتكاسا ا وقياما لسلطة دكتاتورية 


فان الغوغائية .هى النقيض لسلبى لذلك © فهى تععى العدام. 
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أى سلطة حبى سلطة العقل والمنطق .. ان الغوغائية نوع 
من الفوضى ولكنها نقيض للفوضى الراقية .. تلك الى 
تنعدم فيها كل السلطات . لكن الناس يخلقون اجماعيا 
سلطتهم الخاصة ؛ ويخضعون برغبتهم واقتناعهم الى مصادر 
الزامهم الديبى والحلقى والقانوني . ولكنالفوضى بنوعيها 
هى دليل على حرية الأفراد وتكافئهم في الحقوق والواجبات 
مما يعدم المؤسسات .. حيث تنهار سلطة الأفراد ضد بعضهم . 
وتنهار سلطة الشرطة والحيش والادارة الحكومية ؛ وتحكمها 
بالشئون العامة . وحبى تسلط المؤسسة الاجتماعية برمتها 
ينهار ملفا وراءه مجتمعا حرا طليقا . يتصرف فيه الناس 
عما بمليه عليهم وعيهم و ثقافتهم وما يرتبه واقعهم : 


ان التساوى المطلق بين الأفراد ني كل المجالات . 
وانعدام أدوات القهر والتسلط يدفع الناس دفعا الى الفردية 
والشعور باحترام الذات والبحث عن التفوق بوسائل 
حضارية وتقدمية . بضمانات دعقراطية طبيعية تحر مها 
الناس ويحافظون عليها ٠‏ ويؤدى المساس ما الى دروب 


3# 


اجتماعية لا تنتهى حبى تعود تلك الأوضاع الدبمقر اطية 
القعية 1 كانت واقعا راسخا ل يقبل المساومة 
ان ذلك لق 0 مدا لفين 34 ميد عين قادرين يبرفضون 
الانقياذ الأعمى ويتأففون من الحودف ونحتمقرون الحين. 
0 والردد 4 ونحر صون على دناء شخصيامم المتميزة والمستقلة 
عن الآخر د إن . ش ظ 0 
وهكذا يجد الناس أنفسهم بعد مرحلة من اللحهاد الثورى . 
من اجل الدمقر اطية وقد وصلوا الى انبجاد مجتمع . سعيد كل. 
الأفراد فيه اقوياء وقادرون ومتألقون .. كل الأفراد فيه 
الها نوع من الفوضى حيث ينعدم خلالها الرادع 
الخارجى أو الضابط التخويفى ٠»‏ تلك الحلقة البى درستها. 
العلوم الاجتماعية البرجوازية معتبر هة ابياها شرطا اساسا 
5 نظام اجتماعى نحدد اوضاع 0 ونحفظها 0 ن الزوال 
ظ بي المجتمعات الانسانية 5 | 
غبر أن انعدام المقياس الاخلاثي للسلوك العام وعدم 


ب 34 في 


اضوع أقياه ىن اجتماعى واسرل ا ق الذوغات 0 0 
عستقبل الاجتمع الانساني فياجاً الناس حدفاظلا عل مجتمعا مم ظ 
“الى الغاء. الحياة الديمقراطية المثل من أجل مصالحهم الى 
تضررت 0 ويتقابون دنسب متفاوتة من الانسجام ُ 


وهكذا فشلت الدعاوى الديمقراطية جميعها عبر التاريخ 
دون استثناء حبى ان الدعوة الشيوعية البى كانت تعتبر 
. الشرط الأساسى للحرية هو انعدام الدولة وانعدام المؤسسات . 
والديانات انتهت الى أن تكون في نبابية مطافها. نظاما 
دكتاتوريا ابويا يقوم فيه الحزب الشيوعى بدور المحتكر . ظ 
لكل الميزات الاجتماعية اقتصادية وسياسية ودينية . 
بحجة أن دوره هذا ضرورى لاستمرار الاشتّراكية 
وللحيلولة دون تفشى الفوضى الى تقتل اياة الدبمقراطية 
وتتيح فرصة للقوى المضادة للثورة تمكنها من انباء النفوذ 
الشيوعى واعادة نحكم الرأسمالية في المجتمع . ظ 
ان الخرية المطلقة توصل فعلآا الى الفوضى ولكنها ٠‏ 


35 ل 


ستكون فوضى راقية وايجابية إذا حيل دون ان تنقلب الى 
غوغائية مدمرة . والسبيل الوحيد للحيلواة دون ذلك هو أن 
تكون 8 المجتمع قواعد ملزمة للجميع هى عبارة عن 
الالزام الاجتماعى والالتزام الحلقى الذى تعبر عنه الديانات 
.. وتبر مجه النظرية العلمية الثورية . 

فالنظربة العالمية الثالثة حين حاولت المحافظة على 
المجتمع ومصالح الناس ان تتصرر بعيام الغو غائية دبعت الى 
الحياو ل 5و هأ دتعو يص الحلةةالخار جم 4 ة التى ار ص || نظا م 
بالقسر على الناس بتأكيد هيمنة الاجماع العام للناس فتكون 
0 مازمة للجميع وهقدسة . 
الشخصى 3 نهم مسكئوأاون عن تصر فامم ومنضبطون بتعاايم 

وكذلاك فان اعرافهم الاجتماعية ضر و ريه لتنظيم 
ساوكهم واحيرام ارواح الاخرين ومصا حهم . 

ان استبدال الرادع الحارجى برادع آخر داخلى هو 
ضمانة استمرار المجتمع الانساني منظما وايجابيا في ظل 


ا" 21 


اوضاع الحرية الشمولية الى تعقب اهيار المؤسسات الى 
ثفر ض النظام على الناس وتعاقبهي حين اخر اقهم له . 
وببذا فان الحرية توصل الى فوضى راقية تقدمية .. وهى 
فوضى للجرد انعدام الهيمئنة الحارجية على الأفراد ولان 
العلوم الاجتماعية البرجوازية الرجعية ترى ف انعدام التوجيه 
الخارجى و اتتحكم من قبل جهة معينة في د دلائاس 
كافة انعداما للنظام وفوضى .. حبى رسخ ني اذهان الناس 
ان كلمة فوضى من سبة وكيمة ودابل عل شال الأوليا ١‏ 
وهو أمر ليس مطلقا . ان الناس بحاجة حقا الى تنظيم انفسهم 
ولكنهم ليسوا بحاجة على الاطلاق الى من ينظمهم من 
خارجهم أو يفرض عليهم نظاماً بالقوة والعقاب فاذا ماقام 
الثاين نامر أنفسهم : وتنظيم امورهم مباشرة بلا وصاية 
من احد عليهم ولا هيمنة من جهة خارجية عنهم ٠‏ فاننا 
لذ مكتنا ان نجارى العلوم الاجتماعية الرجعية فنسمى ذلك 
فوصى . 

ان الفوضى المنحطة والمتخلفة ‏ والى يجب استهجاما ‏ 
هى ان تقوم جهة واحدة من المجتمع كالطبقة أو القبيلة أو 


5 


الحزب أو ماعائلها لتفرض اوضاعا على كافة الناس ». ان 
ذلك ظلم غير مقبول حتى ولو كان نحت ستار مصلحة 
. الناس 0 ظ 0 
0 أن قيام جهة واحدة من المجتمع قرف ايفن معينة 
على كافة الناسن يؤدى الى صراع لا ينتهى . 
ظ وينقسم الناس. » ويفقتسمون عناصر القوة في المجتمع ‏ 
٠‏ . باستيللاء كل جماعة على امكانية من امكانات المجتمع , 
0 ويصعب عليهم بعد ذلك ان يضعوا نظاما لالفسيع 6 وحى ظ 

لو رغبوا اقامة ذلك النظام سيجدوه مصاعب تمنعهم عن 
تحقيق رغبتهم تلك . ظ ظ 

ان الانزلاق في الفوضى المنحطة هو يسبب ممارسة 

الد كتاتورية من ل طرف في المجتمع ضد الا نفسه , 


ان احبيقة وقرزلطا حهة من المجتمع صد المجتمع . ل 
مايخلق صراعا اجتماعيا لسجوار باستمرار ' تلك اطيمنة وذلك 


التسلط . 
ظ أن الصراع الاجتماعى اذا حولت بحسا ضبطه وتقييده ش 


نت به 


ويستحيل ايقافه » ولعل نتائجه كفياة بالقضاء على الحضارة 
الانسائية المعاصرة .. ظ 


زموه كاك عملية الهيمنة والتسلط » استمران ' 
الاوضاع قدمة وارتكاسا فيها أو كانت نتيجة :الاساءة. الى 
لد كر اطية والأضران: مها فان الخلاصة النهائية ها هى قيام 
اود منحطة تؤدى الى انتكاس المقراطة 


انه اذا كانت الاو ضاع الاجتماعية غير امقر اطية ' 
اثتجت سبب الاساءة الى الدعقراطية الى كانت قائمة في 
صورة مثلى » فان اوضاع الهيمئة والحالة هذه سوف تكون 
اسوا أ..وسيكون التهاد ضدها أعو وَاعف واقوى سبب 
وضوح الرؤيا لدى. النامسن سقوط المبررات النظرية لقيام 
دكتاتورية وللدوء الدكتاتورية نتيجة ذلك الى 'العنف » الذى 
بدونه أن تتمكن من الاستمرار أبو م واحد دون القتل 


و( نكيل والرهيب والتخريب 3 


. اما اذا كانت الخوضاء غير الديعقر اطية هي الواقم 
الاصلى فان در بالنسية ة لعامة لناس ستكون أخحف وطأة 8 


“تي اوه 


وسيكو ن لوؤهم الى العنف محدودا بالمقارنة بالوضم الذى 
نحدثنا عنه سابقًا . 


وربما لهذا السبب نفسه سيكون من المستحيل ان بعود 
الئاس الذين سيطر وا على مجتمعامهم والغوا عنها الادوات 
ااتحكمية التقليدية الى هيمنة وتسلط تلك الادوات القهرية . 


ان ملخص هذه المللاحؤاة هو : 


اها أن يقتنع الناس محاجتهم لانظام ٠‏ وضرورة 
تنظيمهم لانفسهم فل" عمكتو ن من ذلك سبب سيطرة حالة 
من الفوغائية والفوشي المبحظة . 


واماان هلوا حا جتهم لتنظيم انفسهم بأنفسهم بادىء 
ذدى بدء » وتلاك هى حالة الاخطاط نفسها . 


ّ إن الحديث عن الفوضى وربطها بالغوغائية يراد 
له أن يساهم في بناء الدولة على شكلها التقليدى الذى يجب 
له أن ينهار . واعله الوسيلة ال كير أثراً في مقاومة سيطرة 


الشعب على نفسه وابقائه نخاضعاً للقوانين واللوائح الى 
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تشكل اندها كياناً مستةلا دهن داخاه الطبقات الرمينية 
لقاومة التغيير . 


إن القانون الذى هو أصل تكوين البنية الحكومية ني 
الدولة العصرية ليس سوى محديد علاقة بعينها وجعلها 
مقدسة ونحريم تغبيرها . ولذا فإن واضعى القانون هم الذين 
سيعع لكو أفضل مايناسبهم ليصبح قاعدة كل شىء . 
فإذا تم لهم ذلك . أرغموا الناس جميعاً على اتباعه » حتى 
حل الحوف محل أى دافع آخر في الحضوع للقانون . 


ومن هنا فإن الدولة أساسا وبشكلها المعهود خصوصاً 
لا تقوم إلا بوجود طرف قوى بي المجتمع ٠‏ يسن القوانين 
وبرغم بقية المجتمع على تنفيذها . فإن الدولة لا تقوم 
بغير القانون . والقانون لا بمكنه أن يوجد دون جهة تسنه 
ونجعل الآخرين ينفذونه » فإذا وجد ذلاك كله ٠‏ فإن حياة 
قمعية لا حرية فيها » ولا تتمتع الحماهير في ظلها بأى 
اعتبار سيادى ستقوم على انقاض التغيرات اتى كان الناس 


يتمئوكن احدامبا : 


2-7-3 


إن الآثورة عندئذ تكون قل انتهت ا ولا يجال 
للحديث عنها فالثووة هى كن لذلك كله .. إمبا التسليم 
بضرورة التغبير المستمر الذى لا يتوقف بأى مبرر 0 
التمكين لإرادة الها قير الشعبية بتجاوز لتقام » فلا مقدس .2 
أمامها يعوقها ولا ممنوع يمحدد حركتها .. وليس مة قرة 
في الارض يمكنها أن تسن قاعدة ما .. أو أن تطلب إلى 
الشعب الالتزام بأمر ما . 


إن الثورة نقيض للدواة ولا وال للمزاوجة لينههأ . 


د 


هل تثور الدولت ع انا 


4د هءل يمكن تذوير الدولة ؟ 
الدواة إذن هى مؤسسة الأقوياء . 

وإن الأقوياء هم أولنك الذين يتمكنون ٠ن‏ حيازة 
مصادر القوة في المجتمع كالسلطة والروة وااسلاح . 
ايتمتعوا بالامتيازات اللى تتيحها هم فرصة أسيطرة المطاةة 
على موارد المجتمع .. ثم يصوغون الحياة الراهنة والمستقباة 
|امجتمع وفق اغراضهم بتنصيب انفسهم مشرعا . فيضعون 
الدسما تير ٠‏ ويسئون القوانين . ويرسذون العلاقات المرغوبة 
- . ويجرمون السلوك الذى لا يرغبونه . 

إن الدولة ( بوضعها المعروف ) ايسست سوى منظمة 
المع والاستغلال ضد المستضعفين والمس<وقين : لمصلحة 
الاقوياء المسيطرين . 

فالدستور والحكومة وقوانين المعاملات بجميع أشكاها 
والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية هى جميعاً مظاهر 
هيمئة الأقوياء وسيطر مم على الضعفاء والمسحوقين . إن 


ع ميته 


الم وظفين من رئيس الدو ” ومن في مامه حى ش خر 3 22 
86 بلاط الدو 1" 000 صل المتكسهيس وتو و 0 سواء 


العذاسب ل 


ويركعون للطبقة المسيطرة ٠‏ بل إنهم بحثون عند اقدامها 


ن كل الموائين وجعيع 0-00 المدفاتت - وكل 
مه 0 و دم رجال الشرطة ىِ الدو لة مسعخر ود 
للعمل صد المسحوقين والفقراء اد ال الأقواء 
المسيطرين . 

ان جميع القوانين تضع سياطاً من العذاب والمهانة 
تجلد الفقراء في كل لحظة . وتصنع في نفس اللحظة 
مصدار 6 للأقوياء م 3 58 د المستضعفين ظ 
ش وعرقهم و ذهو عهم 
إن جميع الأموال ني العالم يخلقها الفقراء الذين لانصيب 
ذم فيها فم الذين يعملون قُ المناجم المظلمة العميقة وي 
حقول النفط الصحراوية والبعه زية المتعبة وي المزارع 
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والاقطاعيات الانتاجية الضيخمة 2 ظروف سيئة لج تطاق : ش 


إن كل أكل. ف العالم 0006 قد أوجده ملابين الجياع . 
الذين لا يستطيعون أن يمدوا أبصار هم إلى أكر : من اصفرار 
ظ جوع والمرض والجهل . 


افرفيات:الذكا بعلم القردة بالتضن وأا ماري والقساناء 
ظ 7 0 ونادر 0 قد بناها يوما أو لنك الين يعرفوت 2 
بأنمم لن يجدوا قبا يضم رفائهم برغم اتساع . الارض 
أقطارها م 5 


وبالتالى فإن الحياة برمتها يكون قد أوجدها أولئلك 
الذين ' بتذوقوا لها طعماً على الاطلاق ولكنهم عَاشوضنة 
فى العيفن ألا ٠‏ حقراء فقراء ٠‏ ثنهشهم الامراض 
تدا الفاقة ويشل إرادمم اهل : 

فالدو 3 عن :تار ها كانه أداة متعيلها الببيط_ وذ 
, القية. ا الففطفيق. ب رقن القاى صو يكزرة: الوك له أن 
مرحلة تاريخية » أهم أفراد القبيلة الأشداء أم رجال الدين 


4ج 


ام الر اسماليون 3 ام درب سياسمى 5 أم وماعة طبقية 2 


ائتلاف من بعض ذلك ؟ .. 


إن ذلك كله ليس هو المهم لأنه جرد قلب لحسم 
واحد على جوانبه المختلفة . ولكن الأساس ني هذا الأمر 
هى أن البولة أداة قمع المستضعفين . يبنيها ويستخدمها 
الأقوياء دائماً حسب أغراضهم وأطماعهم . 


ولكن ألا يمكن أن تختل هذه القاعدة يوما ما ؟ ألا 
يمكن بناء ( دولة ثورية ) ؟ ألا يمكن بناء دولة لاشعب يقده 
عن طريقها لنفسه خدمات معينة ويوجهها ويتحكم في 
سلوكها ؟ ألا يكن عن طريق توفير شروط معيئة -- بأجهزة 
الدواة أو بموظفيها ‏ تحويلها عن وضعيتها الأصلية وجعلها 
أداة للمسحوقين والمظلومين يستخدمونها ليصلوا غاياتهم 
التقدمية والثورية ؟ 


وبالاجابة على تساؤلاات كهذه ينبغى لنا أن نستعرض 
بعضا من أجهزة الدولة ونتحدد طبيعتها لندرك مدى التغيرات 


هه حم 


1 اعد نها فيها » والى أى حد يكن 5 فيها 
ا أو ثورية . ْ ظ 

ولو بدأنا بالحهاز الادارى . وهو اساس من اساسات 
الدولة العصرية » فان هذا الحهاز يعتمد على مهمتين رئيسيتين 
(أ) التصرف ني الإمكانات العامة للدولة .. 
(ب) على ضوء صلاحيات ل ظ 
وبغض النظر عن ابلحهة الى منءدت له صلاحياته ومدى 
اتساعها وضيقها فانه بتصزفه في الامكانات العامة للدواة 
- لنفسه تأثير | موازيا لاتساع هذه الامكانات نفسها . 


مما يجعل الوظيفة العامة التى هى عضوية اللحهاز الإدارى . 
الدولة أساسا يرتب له مجموعة من المققى ف المعتوريةا بو الماقية 
ومن جملة هذه الحقوق اصنار القرارات المنظمة للعمل 
الإدارى نفسه 3 وضع :مذكرات تو ضيحية عن القرارات ظ 
الاكثر أهمية » ولمحديد اولو ات التنفيذ . بين #تلف 

الاجراءات التنفيذية » وتحديد لوائح للتعامل مع الجماهير 


5-00 


اله .لا يوجد جهاز واحد في العالم ( هذا اليوم ) يؤمن 
بأنه يقدم خدمة مجردة لاشعب . إن أولئلك الذين تمحظ 
عيونهم عبر الشبابيك هم أصحاب الحق في العمل الذى 
اتؤديه الاجهزة الإدارية 3 وحبى اذا وجد من يتذكر ذلك . 
فان الصلاحيات الى يجب أن عارسها الحهاز الادارى اثناء ' 
تصرفه بالامكانات العامة للدولة ستجعل منه كيانا مستقلا 
عن الشازح الذى يستقبل الحدمات » وليست طبيعة العمل. 
وحدها هى اللى نجعل أحدهم يأمر والآخر يذعن أو بجعل 
أحدهم يرفض تقديم شىء ويعجز الآخر عن الشكوى 
ولكنه قبل كل شىء طبيعة تكو ين الدولة حيث تمنح جهازها 
الادارى نسبة قرابة»وقوة نفوذ أكير من أية جهة أخرى 

ومهما كانت الصلاحيات الممنوحة ضيقة . فان اصغر 
'الوظنين: اتممالك فاون عن تويك عار القر ان اشدو اك بها 
شعبية بتقديمه لمذكرة ايضاحية تشرحها أو بوضعها فى 
سلم الأولويات الذى لا يناسبها. ٠‏ أو بتحديد الطرية] 


ااعفيدرة :الى شرف شام . أن الجهاز الاداري حين ولا 


60د به 


صنلاحية التصرف في الامكانات العامة للدولة يكون قد 
ملكها هى أيضاً وليس التصرف فيها فقط . وحين يتجه 
الناس الى الشبابيك يطلبون شيئاً ما فسيواجههم هذا الحهاز كما 
او كانوا لصوصاً .. أو كما لو كانوا شحاذين على أحسن 
الفروض ٠‏ فيلقى اليهم عبر الشبابيك نفسها بما يشاء فقط 
دون أن يتذكر شيئاً من تلاك المقولات البى تكتب عادة ي 
مواجهة الناس . دون ان يراها الموظفون وتتحدث عن 
تقديم الحدمات المجردة للجماهير . بشكل حسن باعتبارها 
حقا من حقوقها .. الخ . ظ 

وحبى ححين نأتي يمن نريد من الناس + فارضين شروطاً 
ف كل منهم ومحددين هواصفات معينة : لنطعم مم الحهاز 
الادارى .. أو لنقل ننشىء منهم الحهاز الادارى كليا فان 
وضعية الحهاز الادارى كواقع موضوعى أولا وكطبيعة 
متناسبة مع تركيب الدولة ثافيا ستفرض نفسها وتجعل عملنا 
جرد تلفيق لا معبى له . 

ان الموظف هو الموظض ؛ والمسؤول هو المسؤول 


سواء كان ذلك في دولة قمعية أو ني دولة أخرى تدعى 


1 


خلاف ذلك . ان الشباك نفس الشباك وكذلك جملة ( عد 
عو داق متاك هد «الأيفياعة! بوالار لوزات. الأدزاية 
لاعكنها ان تلون نفسها بلون الشعب اذاف ع عن 
جهاز منفصل عنه ذى هو اصفات خا ظ 

ولو أخذنا المؤسسة العسكرية : فأمها ببساطة الضمان 
الحقيقى لبقاء الدولة العصرية ليس ضد الغزو الحارجى 
ولكن ضد الشعب الذى تدعى الدولة خدمته , 


ان الدواة لكى تضمن ولاء المؤسسة العسكرية. 

إلى فصلها عن المجتمع | بجعلها مجتمعا منفصلا ا ذا 
عادات وتقاليد خاصة » ومنحتها امتيازات كثيرة لتتمكن ‏ 
من ترسيخ فصلها بشكل ماني » حبى انك تجد هذا اليوم 
| جميع السكرين في الا يرون غير السكرين ويخ وذ 
٠‏ 0 مدني شكيمة لا تطاق . 

ولا نحد أى وول و على الاطلاق يُ تسخير اليش 
لضرب الجماهير الشعبية » فطبيعة المؤسسة العسكرية قمعبة 
صرفة لا علاقة لها بالمجتمع 5" رعم ‏ أن المجتمع نفسه هو 


ع 


. الذى يغطى نفقات هذه المؤسسة الى مجمع ني 'جوفها 
.الآلاف والملايين من الحنود الذين يجهاون كل شى 
والذين لا يقدمون شيئاً .. الا اذا اعتبرنا بمنطق العلم | 
اطلاق الرصاص مهنة .. أو اعتبرنا القمع شيئاً عظيماً 
يقدم الى الحماهير الشعبية . < 
٠‏ ان الموسسة العسكرية تعتمد أساساً 0 إلغاء ذائية 
الفرد العسكرى » والتخضاعه طرمنة رؤسائه الجا ميسة. 
بدورهم لمؤوسسة الدولة ظ 
وبالخاء ذاتية الفرد العسكرى ء فاته يفقّد انتماءه 
الااجتماعى وا وطى . ويفقد معه كل شعور بالذنب وكل 
العتمال التمرد على المؤسسة العسكرية الى تصبح بالتدريج 


0 الذى يؤمن به وينتمى اليه ١‏ 


هكذا باخلاصه المؤسسة قمر 0 اعسكر ا 0 


ظ الح قفيقياً ]يه علا قة .له بالمجتمع .. 


و تصبح ح اموي و ل 0 ة 3 الشكل على ممارسة 


0 | كعحصا للساطة قُُ مواجهة أعدام, ع 0 م ن اأوجه 


53م" 


الآخر فان الحاجة الى جيش منظم محترف لا تكون واردة 
| الا لدى مؤسسة الدولة القمعية المفروزة بمصاحها وثقافتها 
عن مجتمع الجماهير الشعبية الامر الذى يجعل انفصال 
الموؤْ سسة لسار عن اأشعب وكفرها به شرطأ اساسياً 
الوجودها اصلا .: وقاعدة أولية من قواغد قيامها ندورها 
كآداة لقمع الشعب . 0 3 
ان الاخلال بأى من ذلك كله سواء بتكوين الفرد 
العسكرى أو الخاص بطبيعة المؤسسة العسكرية نفسها سيؤدى 
.نحتما إلى العام كلما , 
اما بقاء المؤسسة 5 به فانه بقاء لعلاقتها التقليدية ‏ 
امع فو سسة الساطة وميد الكواهين الشعبية » وان أى محاو ل 
مادج في ظل ذلك محكوم عليها بالفشل 00-6 طبيعة 
مؤسدة الدولة نفسها . 
وهكذا فإن 0 00 التغيير ل قاصرة 
'وغير مؤثرة اذا 4 تكن د ستهدف التدمير الكامل 
لبنية المؤهسة العاملة ضيد اشع والمتكو نة على. انقاض . 
كيانه الخاص . ْ 


جدوة بد " 


كنا أن جميع عمليات 0 5 05 قُ ظل 
اه م نه ااه لد 3 لاقل أو 2 


٠‏ ان اللجان الشعبية وامانات المؤتمرات ستكون شريكة 
مباشرة في عمليات التدمير الى تلحق بالسلطة الشعبية 
وسيكون دورها التخريى هذا ٠وازياً‏ للدور التخريى الذى 
تلعبه الأجهزة التقليدية من جهاز ادارة واجهزة امنية. 
ومؤسسة فسكريرة «واغيريها ٠‏ إذا لم شرع القوار 55 [ 
استخلاص النتيجة العلمية المؤكدة التى يحب ان ينفذوا اليها 
مباشرة © وهى : امهم ان يتمكنوا من تثوير مؤسسة الدولة 
على الاطلاق وان الحلى الوحيك امامهم هو ان يدهروها 3 
. ليبقوا نقيضه | العلمى والاجتماعى وهو الثورة . 


عه 55 -ه 


هل ندول الثورة ؟ِ 


0 هل يمكن تدويل النورة 0 


اذا كان من غير الممكن ان نثور الدولة فهل يحب أن 
نفكر جديا في تدويل الثورة ؟ 

معىن هل شعى لنا أو لا أن حول الثورة الى دولة ؟ِ 

فاذا كان ينبغى لنا ذلك فماذا علينا أن نفعل ؟ 

واذ وجدنا أنه من الصعب أن لثور الدولة وأن نبدل 
مؤسستها القمعية بما يخدم المنطاق الثورى فان أول مايعن لنا 
هو أن نكتشف الوسيلة لنجعل من الثورة دولة ذات مؤسسات 
ابتة تخدم الغرض الذى من أجله وجدت الثورة وني هذه 
الحالة يحب أن نعرف بان حديثنا يتضمن جانبين يختلف 
أحدهما عن الآخر . 

الخانتب الاول : 

أن بجعل القيمة الثو ر 3 قاعدة لدو ل و أسانبنا و سسات 
سياسية واقتصادية . 


حت 90ج 


أما الجانب الثانى فهو : 

الا نفكر بالدولة وبالمؤسسات واتما نصب اهتمامنا كله 
على الحانب التطبيقى للمفاهيم الثورية محاولين استخلااص 
علاقات جديدة صحيحة » وترسيخها كقاعدة للتعامل في 
امجتمع 1 

ونحن في الحالة الأولى ننقل نقلا حرفيا المفهوم التقليدى 
للدولة ولكئنا في نفس الوقت للبسه ثوبنا .. 

بمعنى أننا قد نغير المضمون للمؤسسة ولكننا لا تمانع في 
أن يكون الشكل القديم مستمرا ؛ وغم مانطمح اليه من التغيير . 

اما في الخانب الثانى فاننا نيحرى عملية تغيير كاملة شكلا 
ومضمونا » فاذ نقدم المحتوى الثورى فاننا نتوجه الى البحث 
عن شكل يناسبه » دون حرص على الشكلية التقليدية للمؤسسة 
القديمة سياسية أم اقتصادية أم غير ذلك . 

وحين تكون الثورة هى اطلاق كافة القدرات والقوى 
من عقّالها لتعمل باقصى ماتستطيع لتبدع عالما جديدا حرا 
خاليا من العسف ومن التخلف والمرض والحهل .فأن عالما 
قدبما ينهار كله وان حياة جديدة لم تر النور من قبل تبرغ 

-60 د 


عل الانسان ايحياها بشكل عملى وموضوعى وليس ليتأملها 
إطلاق كافة القدرات والقوات من عقالها .... 

إن ذلك لامكن أن يتحقق في ظل دولة .. 

ولا قُُ ظل مو سسة ها .. إن المؤسسات 000 من 
. هيكل الدو لة نفسه حتى شركة التنظيفات مرورا بكل اشكال. 
الموْ سسة التى. نختوى الوجودات: الاجتماعية الانسائية ٠...‏ 2 
لاتسمح اطلاقا بهذا الأمر . فكل حر كة لديها نحساب كن 3 
اجراء لا يمكن أن يتم .الاوفق قانون مسئون من جانب واحد 
اليقطع دابر ال ؛ وداثر في جانبه الآخر كى لا يعس 
مصالح الاقوياء السيطرين : 


فالقانون .هو عماد الدولة يي هو عماد اى مؤسسة فاذا 
غات القانون غايت الدواة وغادت ا موؤْ سسة واذا وجدك فال . 
الكثير هن القدرات والقوى داخل الحياة والمجتمع يجب كبتها 


أمصاحة الذين سنوا القانو ن . وهكذا فان بناء مؤسسة ثورية 


جه | اسه 


وفقا للمقياس التقليدى المتعارف عليه ( للمؤسسة ) أمر 
لايمكن أن يتم الا ذهنيا » أما من الناحية الواقعية فان الثورة 
لاينطبق عليها لفظ ثورة تمجرد تحويلها الى مؤسسة. 
والسؤال الاكير أهمية هو لاذا نفكر اصلا في تحويل 
القروة الى ول 0 ْ 
ان الثوريين يحاولون ترسيخ القيم الثورية » وذلك ببناء 
حياة سياسية واقتصادية واجتماعية مطابقة ها فيتجهون بذلك 
الى محاولة نحويل الثورة نفسها الى دولة ولا يعرفون إنهم 
عمحاو لتهم بناء تلك الدولة ائما 'يتخلون بشكل ساذج عن 
الثورة اذ أن الدولة التى تبنى لا علاقة لها بتلك القيم والعلاقات 
التى بر غعبون ترسيخها 00 
إن بناء دولة وفق تلك القيم والعلاقات لا بمكنه ان 
نحدث فجأة »حتى لو سلمنا بامكانيته ؛ فهو يحتاج أن 
تتفاعل هذه القيم في ثقافة جديدة نترا كم لتفرز جماهير ها 
الثورية المؤ منة ذه العلاقات فتطبقها وترسخها 0 
ان ثورة شعبية جماهيرية كالثورة الايرانية مثلا قام بها 


05 


الشعب الايرانى ضد المجتمع الملكى القهرى المعادى للجماهير 
الشعبية حيثٌ قامت الملايين باسقماط نظام الشاه القمعى 
الدكتاتورى وهى. عز لاء من كل سلاح الا سلاح اععامها 
بقضيتها لكننا ما لبثنا أن رأينا تحول هذه الثورة الى دولة ذات 
نظام برلمانى يرأسها رئيس الجمهورية محتفظة بادارة حكومية 
و جيشس واجهزة أمن . 


و مكنا فان الجماهير التى اسقطت نظام الشاه عادت, 
الى بيوتها والى مجالات عملها دون ان نحقق جديدا » فرغم 
اننا لا نقارن النظام الملكى القمعى الذى اسقطه الشعب 0 
الايرانى .. بنظام الثورة الاسلامية من حيث التوجهات ‏ 
السياسية والدينية الا ان الشاه نفسه كان له مجلس نيابى ومجلس 2 
الوزراء ونفس الادارة الحكومية ونفس الحيش وجهاز 
آخر للمخابرات وكان صورة طبق الااصل عن اى دولة 
معاصرة له غربية أو شرقية ولم تشذ الدولة الايرانية التى بنتها 
الثورة عن نفس اطيكلية وذات المهمة الحكومية التى تقوم 
بها جميع الحكومات المعاصرة .. 


١ 
مر‎ 1 
: 7 


. فالحصائة في ايران الآن مقصورة على اعضاء البرلمان 
والحكم مصزر على الحكومة وبمارسه الوزراء . 007 

اماو لاية الفقيه فانها لا تلف كثير ا عن سيادة المفتى الدينية 
في مايخص الامو الدينية والفتاوى » وعلىشا كلتها البابا الذى يو جه 
.عددا من الدول المسيحية وليس دولة واحدة فقط خاصة في 
الامورالدبنية ويقننلهاحياما الاجتماعية المطابقة والمفارقة للدين 
يعاونه في ذلك مجلس دينى يدعونه ( الاكليروس المقدس). ‏ 

ورأينا 3 نفس الوقت ان رئيس الحمهورية الاير انية 
وبعضا من اعضاء مجلم والولاة الأراي كارن البعوملن 
حول قول الأير انيين الفسهم . ظ | 

كما ان تصفيات ليست قليلة اجريت ني صفوف الحيش / 
ظ والموظفين الكبار بداية برؤساء وزارات ووزراء كان بعضهم 

ناطقا رسميا باسم الثورة .. 


أن ذلك دلا قة عل لمترلق م فيه الورة. 
ش بمحاولتها بناء دولة .. ْ 


ان ماحدث ف أيران بعد معذففا اذا : 55 عا يدث 2 


0202 


ليبيا من تناقض بين الثورة والدولة التى بنتها » فقد ساعد 
الثورة الايرائية ان لها يدا حديدية هى الحرس الثورى الذى . 
امتلك سلاحه » وقراز استخدامه لهذا السلاح في يده ففرض - 
بذلك اوضاعا ثورية صعب على اجهزة الدولة مقاومتها الا 
بالانغماس النهائى فيها .. لكن الثورة في ليبا حيث دور 
اللجان الثورية مقصور على عمليات التبشير النظرى بالثورة.. 
وعلى الانتقاد فقط فان اجهزة الدولة وجدت حرة طليقة في 
مارسة عملها المضاد للثورة . 0 

ان جريدة كجريدة الزحف الاخضر نقص 50 
وز وها طبيية 2630 رقر نيفين اميق : الليحنة العرية العامة اوه . 
اجنة ادارية لا علاقة لها بأمور التبشير الثورى .. حيث طلب 
م6 ها و ضع سياسة اقتصادية تستهدف التقليل ه الاك 
أز راك عن ااا . ومن ع الكماليات غير ال : 


رقع اختيارها من : صون ها وقع على 00 الألجاك ظ 
.فان بامكانى تقديم عشر ات الادلة التى تو ضح الاصطدام 
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الحتمى بين الثورة والدولة .. والتناقض الكذرى بينهما.. 


حتى اولئك الثوار الذين تخرجهم من بين صفوف المناضلين 
الثوربين لنقلدهم مهام ادارية في اجهزة ( الدولة الثورية ) 
لا يلبثون ان يتحولوا الى جزء من جهاز الدولة كأى برغى 
صغير في الة ضخمة يفعل ما يطلب منه دون ابطاء .. ويعتير 
أى عمل لمو اجهةهذه الالة الضخمة موجها إليه شخصيا . 
وبالتالى فان جهاز الدولة يقتطع منا حتى مناضاينا الذين نحاول 
عن طريقهم الهيمنة على جهاز الدولة الثورية وتوجيهه الوجهة 
التى نراها مناسبة المجتمع : 


وبالتالى فان الذى يحدث في الواقعم كاما قدمنا مجموعة 
من مناضلينا للعمل بأجهزة الدولة هو ان نفقدهم : ويتدخل 
الخهاز الادارى عبرهم فينا ومرقنا ويخاق طابورا ٠واايا‏ 
ان هذا الو ضع هو الذى يجعل كثيرا. من العتاصر غير 


15 ب 


الثورية تعلن عن موقفها المعادى للجماهير الشعبية .. وعدم 
احترامها للمؤتمرات الشعبية وعدم التزامها بقراراتما .. 

وتعلن قِ نفس الوقت ادتقارها للعمل الثأورى الترشيدى ظ 
والتبشيرى » الذى تقوم به اللجان الثورية » مستندة الى قوة 
ادهزة الدو لة التقليدية وي مقدمتها |.لجيش : ظ 


اننا نسمع كثير ا عن فضل الحيش في بقاء الثورة واللتقيقة 
هى ان وجود الحيش يعنى استمرار المرض في جسم المجتمع 

وكذلاك بقية الاجهزة الحكومية التقليدية .. ان كثيرا معن 
اوائاث الرجعيين المتخندقين داخل هذه الاجهزة يجهضون 
بشكل ذانثت عمليات التغبير الثورى ويفرغوما من عقو اها ظ 
التقدمى و عدون ف عمر العلاقات الرجعية القدمة ونحاو لود 
شرم على ومع نطاق . 


557 ذلاك بويع سيئا وخطيرا ّ ظل. الضعف 
المشين الذى يسيطر على التنظيم الثورى فأننا نعرف ان القوى ‏ 
الامير دالية العالمية والرجعية ا تراهن للقضاء عا لى الثورة 
الاسلامية في ايران بوجود الحيش ٠‏ فهم يقولون انه بمجرد 
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عودته من الحرب فائه سيقف موقفا معاديا من. الثورة: ‏ 
وسيواجهها بالقوة  .‏ 0 ظ 
كما نعرف بان الامبريالية والرجعية كانتا قد حركتا 
اليش ضد الثورة الشعبية في ليبيا في فترة سابقة » وان فشلها 
لايعنى اطلاقا تلاشى احتمال نحريكه نجددا  .‏ 
ومن هنا فان التركيبة المعروفة للدولة ادل خطرا 
مياشر| ماديا كرا على الثورة 1 
< وان اه ولة تدويل الثورة هى محاولة صربحة ة لاجياضها. 
وتحويلها الى النتقيض المباشر لما 
وهمن. هنا فأن الثوار 506 دون ذلاك فامم وأزهعون 
بالحيلو لة دوك تدويل الثورة ' ش 1 
فيه » وبتخليب الجماهير عليها ... و تقو 31 ساعدها بتقود 37 


٠‏ اأتنظم | أثورى و ١ه‏ 6 5-5 بشكل 2# وك ا في - ايه الات 


00 ونشره ين اغاب افراد اأشعب 1 


6ل 


مع الاستمرار في نزع اسنان العناصر غير الثورية وتزع 
أظافرها .. وتجريدها من كل اسلحتها وتعريتها عن كل 
قواها .. 0 ظ < 

ان الثوار 52 كانوا قساة فانهم لن يكونوا عستوى 2 
قسوة ة أولئك الذين قرروا بينهم وبين ور اجهاض الثورة 
بلحم بالجماهير . 

ولذا فان أى رهن انث يوجهه الثوار باتجاه الميكلية. 
التقليدية للمجتمع والدولةبوضعها المعاصر له ما. يبرره فبقاء 
أوضاع كهذه التى تسود العالم لا معنى له الا الغاء الانسان ‏ 
وجعله حيوانا بيولوجيا يأكل ليتكاثر . 


وحين بريد الثوار اعادة كرامة الانسان له وبناء حياة 
جديرة بأن بحياها ليس امامهم الا ان يتخذوا مسارا جذريا 
وحوديأ ليتمكنوا ٠‏ من الوصول الى هدفهم الذى صار صعب 
المنالك بسبب تعقيد اساليب المقاومة وهمجيتها تلاك التى تبديها . 
النظم القمعية .. والقوى الامبريالية المهيمنة عليها إتواجه ما 
الحماهير الشعبية وقوى الثورة في كل مكان من العالم . . ان هذه 
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ظ الاساليب ليست فقط تلك التى تواجه با زمرة فاشية " فصيلا 
من الثوار المسلحين كما ني السلفادور أو فلسطين . 


ولكنها تشمل ايضا تلك الاجراءات التى تتخذها فئات ' 
رجعية لتخريب ثورة من الداخل كتلك التى قامت بها 
مجموعة من البرجوازية الايرانية لمواجهة الثورة هناك ..أو 
للك التى قامت .ها مجموعات برجوازية ورجعية لمقاومة الثورة. 
الشعبية في ليبيا من محاومة الانقلاب حتى السرقات المالية. 
والتسرب الى اجهزة ( الدولة ) لافسادها . ' 
٠‏ ان المواجهة بين الثورة وبين النظام الرجعى تكون شمولية 
١‏ فكل شىء بمت الى هذا د المعادى وللشعب سيقاتل ضد 
الثورة حتى يفنى ومن هنا فان أى محاولة للابقاء على أى وضع . 
أو جزء من هذا النظام هى تفريط مؤسف .2 وموقيف 
خاطىء لا يصدر عن حليل سليم ووشاعلية الامو 


ع ايان 


الثورة ام الدولة ٠.‏ 


٠‏ ان اضمحلال الدولة أو تلاشيها موضوع مطروق 
بكترة فقد كان للمدرسة الفوضوية ( الاجتماعية والفلسفية ) 
شأن هام في هذا الأمر من حيث انها قالت بعدم جدوى - 
ظ الدولة باعتبارها أحد أشكال النظام المفروضة عل المجتمع . 
أما الماركسيون فقد ظنوا بأن الدولة ستنتهى تدريجياً متلاشية ' 
عندما ينتهى المجتمع الطبقى الذى ” . ولقد تركز 
اخحتالافهم مع المدرسة الفوضوية . 2 أهم قالوا بالتللاشى 2 
التدريجى للدولة رغم اعيرافهم بالعذف كأساس لاحداث 
الظروف الموضوعية الى تسمح بالبدء في اضمحلال الدولة 
فبالعنف تبدأ الطبقة المسحوقة ثورثما و تحسم الأأمن لمصلحتها ؛ 
في حين دعت الفوضوية إلى الغاء الدولة بشكل فورى ظ 
باعتبارهم لأى فرع من الدولة مجرد تنظم للقمع .. ظ 

وهكذا فان موضوعاً كهذا مدروسا منذ زمن بعيد 
وبتعمق لم يبق فيه أمر غامض نقوم بتوضيحة اللهم إلا 
اختلافنا في نظرتنا للموضوع نفسه ولأساساته كلها . فالدولة 


دو د 


في منظورنا هى الشعب نفسه .. هى المجتمع . والمجتمع 
لا يمكن الغاؤه إلا بالغاء جميع افرادة . ظ 
ونحن لا نتجه إلى الغاء الدولة لأننا في الواقع إنما نقيم 
١‏ المجتمع ااشعب ) الأمر الذرى جعل مجال البحث تلفاً 
ع ذلك الذى تناو له ار يول والارضيره :وغير هم 
بالدراسة 5 [ 
يكلم ١‏ الدولة (( لدى جميع من 3 ن سيقنا تعى ف ضمن 2 
ماتعنى أن النظام الاجتماعى والسياسى المنظم للمجتمع 
مر و ضُّ عليه من قبل جهة من ا مجتمع نفسة . 5 0 
تعى لدينا المجتمع نفسه » دون عملية التنطيم الاجتماعى ' 
والسياسى ودون اللحهة الى تفرض النظام أيضاً 
ظ ولعل ٠‏ مأنسميه بالدولة هو ما سميه الفوضويون 
والماركسيون عرحلة انعدام الدولة مع فارق رعا لا يكرن 


0-0 


بسيطا هو امهم لاا يتصورون وجود أى نوع من ( الساطة ) 
أو اتكم 6 مرحلة اضمحلال الدولة وتلاشيها 
أما قُْ ظَلْ مأنسميه مرحلة الدولة فأن الشعب كم 


ْ نير 4 9 له و مذلفاة» الخاصة 5 0 0 . 


اس 74 مسد 


ونحن نتفق إن هذه المرحلة « مرحلة سلطة الشعب » أو 
الدولة الماهيرية هى مساوية لمرحلة انعدام الدولة لدى 
اللوفية الفوضوية والمدرسة الماركسية كما يفهمو ما وحسب 
فهمهم الكلمة ( دولة ). 
إلا أننا نرى أن هذه المرحلة ستعمق مناهم. ا 
لدى الآفر د » وسيتطور الشكل الذى ينظمون به أنفسهم 
حى يصلوا إلى مرحلة نسميها فعلا مرحلة انعدام الدولة , 
٠‏ حيث بيصم ح كل فرد دولة حقيقية عفرده حيث سوس 
كل فرد نفسه وينتئج لنفسه مايكفيه دون حاجة ماسة للاخرين 
سوى حاجات الاجتماع الانساني الى ستكون متلفة هى 
الاعرىدعها هو سائة الآن ف الملوسنعاته الاسانة” . 
غير أثنا لا نرى حاجة للمرور بمراحل تاريمية محددة. 
للوضول إلى سلطة الشعب. ف إلى انعدام الدولة حيث ان 
ذلك ممكن في أى وقت وفي أى مكان يريد الناس فيه 
0 أن يقيموا دولتهم الخاصة داق أن عوروا أنفسهم 00 
ن تسلط. , غير هم . 
ونرى أن اتفاقنا مع القائلين بجدوى اول الدواة 


--- 


لا يلغى وجهة نظرنا الى بمقتضاها نقيم الحلول المطروحة 
من قبلهم عل أنا"غين :ذات دو : 0 لا تشكل سبيلا : 
معقو لا لاضمحلال الذولة .2 بقدر مائر سخ القييم التقليد رة 
المعادرة السو غير الشعبية . حيث ان الدولة كتلك الى يريد 
تفتيتها الفوضويون ا بشكل ا مما كانت جرد 
أن يشعر الناء ن بحاجتهم إلى نوع من الار اط والتنظم . 
أما الماركسيون فإنمم يقيمون دولة ليس في مقدور أحد أن 
يتجاهل جبر وما وطغيانها ضد الكادحين قبل أى فته - 
اجتماعية قو و هكذا فان سلطة الشعب تتضمن سا 
ونحدد ارتباطاً معيئاً بين أفراد المجتمع ١‏ في ظل: الغاء أى 
ساطة خارجة عن الثام ن أنفسهم فالدولة التقليدية ملغاة . 
والحكومة بوضعها التقليدى معدوهة < 
إلا أن ذلك لا يدفعنا إلى الادعاء بأن سلطة الشعب 0 
آلياً مجر د الاعلان عنها .. أو بمجرد اعلان الناس امم ظ 
احرار وبأن الدولة قد سقطت .. وإن جميع السلطات قد 


اوت بيدهم . 
ظ بل إن أوشيناعا شى ستقاوم جرد لفكي 2 الاضملالل 


بالوتيرة التقليدية للحياة الاجتماعية .. كما أن لقانت يعن 
ستلجأ إلى المقاومة هى الأخرى محافظة على مصالحها 
وامتيازائها ورغبة في الاستمرار بالمجتمع ة من قبلها 
وموظفا لأغراضها الخاصة . 

إن المجتمع التقليدى القد.م لي كلها دينا وثقافة 
واقتصادا سيقاوم أىئ تغيير مهما كان ضئيلا » وهو هو سيعان 
الحرب حنى على الرغبة المحلدودة في التغيير . أما إذا أدركت . 
القوى الاجتماعية ان التغيير المراد احداثه هو تغيير جذرى ظ 
وكلى وشمولى . فإنها لا تتورع عن الدخول في حرب أهلية 
للقضاء على القوى الثورية الثى تدعو إلى التغيير وتسعى إلى 
أحد اثه 0 ظ 

ولعل أفضل وضع لانجاح عمليات التغيير الحذرى عن 
طريق الثوريين هو دخول مجال الصراع الباشر المفتوح 

مع القوى الاجتماعية الرجعية .. أما حين تتراجع القوى 
الراجعية وبإرغامها عل قبول أوضاع. جديدة ترغبها فامها 
تلجأ إلى الكيد .. وإلى العمل السرى ضد. اجراءات التغيير 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » وهو وضع خحطر 


77 مد 


بسبب عدم توازن الفر ص بين قوني الصراع .. إن القوى 
الثورية في هذه الحالة نحارب أشباحاً غير مجسدة في شىء ». 
.وهو وضع مىء جداً بالنسبة للثوريين الذين سعوا إلى 
التغيير » دون فرز حقيقى للجماهير وبالتالى دون ثقة فيها . 
فسيكون أمامهم موج لا حد له من البشر » ليس مفروزاً 
بأى شكل مما يدفعهم إلى الشعور بأن كل فرد يحتمل أن 
يكون 'عدواً .. وحبى حين يظنون بأمهم أمام رفيق محتمل 
فسيواجهون وضعاً صعباً من خلال الحرب المعنوية الى 
تشنها ضدهم الطبقات الرجعية في وسط الحماهير وكذلك ‏ 
من خلال الحرب الادية .. البى تبدأ أساساً من التباطؤ 
والتهاون ني الانتاجح .. حتى تدمير المرافق العامة 9 يعتمد 
عليها الثوار في اجراء عمليات التغيير الثورية وهو وضع 
سيدفع الاتجاهات الأقل جذزية بين الثوريين إلى القبول 
ببعض الإجراءات التلفيقية ومن ضمنها القبول بشكل من 
أشكال الدولة والت: تنظيم رغبة في المحافظة على «وارد المجتمع : 
و التتقاطاً للانفاس للتمكن من مواجهة الطبقات الرجعية 
في و صع ليس سيئاً بالحملة . 


- 078 


ولكن حلا كهذا ل الثوار قث ل براثنه 
حيث ان عمليات التنظم هذه ستدفع :. بالطبقات المعادرة 
للتغيير الثورى إلى الادارة وهيكلية الدولة متسربة إلى جسم 
الثو ر هَ من خحلاها لتقذى على جم ا عمليات التغيير ْ بشكل 
تدرنجى فعال . ظ ظ 

فبدلا من تلك المحاولات غير الأساسية لاعاقة الانتاج ‏ 
أو لاحراق المرافق الانتاجية ومرافق الحدمات تتمكن القوى 2 
الاجتماعية الرجعية من الأوصول إلى أجهزة التخط طْ وااتنفيك 00 
واضعة يدها على لطبك الذى تشثق عله فكرة التغيير 
والرغبة 2 احدانه 1 إن استقر ارا معيناً من تق دلوت 
ذلك وتقدماً ملموساً في كية الانتاج وتآدية الحدمات العامة » 
بجر د هيمنة الطبقات الرجعية وبوصوذ! إلى موقعها المتميز 


في دولة بناها الثوريون ليواجهوا با اأرجعية .. 


لكن ذلك الاستقرار وتلك الزيادة في الانتاج لا تزيد 
ن أن تكون غطاء الهزعة الفعلية الى تلقتها الثورة في مكمة 
3 بالغاء عمليات لتخيير ,م واحوييك الأوض 4 الاجتماعية 


م 170 عد 


في محلها .. 00 والمبعن إلى وها سير نبا الأولى قبل مركم 
الثورة تغييرها . 

إن الثورة 1 تتفجر التعالج #كية زيادة الانتاج 3 أنبا ظ 
4 تأت لتعتر ف بالقدرات الفنية المائلة لطبقة كر قراط 
الرجعية . . ولكن الثوار في زحمة مه ينسون 
ذلك كله . 

بل إن النسيان 7 بقف عند حد 2 فهم تدرجون: في 
التسايم ‏ للقوى الرجعية حبى تصبح هى ااواجهة الرسمية 
والمماشرة عن الثورة نفسها . ظ ش 
6ن قوق يله بي بوارن ا رويط كيدا دواد 
بالهزعة لا شلك : وهن هنا فإما ممزم ء هذه ااثورة الى 
يتمكن الرجعيون هن ترويضها وتدجينها والانجاه بها إلى 
المتاهة الى تفذئ إلى السرقة . 

قار فين :بسر ةو الأووة ور اوفوت ماضن انها 
0 أهدافهم .. إن الثوار حين يكتشفون ذلاك بكاو أون 
قد فقدوا الجماهير .. وفقدوا امكانامم الثورية وصار 


مستحيلا عليهم انقاذ ما أفسدوا وفرطوا . 


"بعت امت .. 


إن دولة نقيضاً للثوزة قد قامت .. كا أن ثورة قد 
ذوت وتلاشت حيئئذ يجب أن يستعين اللجميع بالنسيان هذه 
المرة لينقذهم من الكوابيس المقلقة والذكريات الأليمة 
والسعيدة الى عرفها كل منهم ني ظلها | .. 


إنه لا محال للحيلو لة دون هذه . النهاية المأسوية للثورة . 
دار سد ااه مختلف أول خطوة فيه 
تبدأ بفرز القوى الاجتماعية الرجعية المعادية للتغيير الثورى ' 
وحصرها بشكل دقيق ومنع تأثير ها على الجماهير أولا ثم 
حر يض الجماهير ون ل د 


ش د ووجودآ 5 


إن على الثوار أن 0 كلا عرة بأنهم لا يبنون 
البديل الر جعى على أنقاض الثورة كن يكون عقدورهم 
موضوعياً التأكد من هذا الآمر إلا بتصفية القوى الرجعية. 
تصفية نبائية وتحرير الحماهير الشعبية وهيمنتها وتضليلها . 
ناهيك ع ا ا ا م 
فيها وتوجيهها . 


81 ل 


ولن يمتطيع القوار مئع القوى الاجتماعية الرجعية عن 
هذا إلا بالغاء الفرصة لذلك أساساً بالغاء الدولة أصلا وعلام 
السماح ببنائها . ولعل الغاء الدولة لايكون بقرار جيد 
اام اوم الثوار بتدبيجه » ولكن الأساس في مناعاة:* 
الشعبف هو أنها نقيض للدولة من حيث كوما. نظاماً 
لا دستورياً . . وتنظيماً .. لا مطلقاً ولا مركزياً وهو ببذا 
لا يتيح فرصة ( للتكنوقراط ) الرجعيين بطبعهم ولا 
( للبيروقراط ) المعادين للتقدم بمهنتهم > أن .يركوا 
اللقانون أو يحصروا مصادر القرار في يدهم » » ليتمكنوا بعد 
ذلك من شل حركة الجماهير الشعبية بالقانون أو الضغط 
عليها من خلال التحكم فِي حاجانها » وهو الأمر الذى 
تقوم الجهات التنفيذية بمار سته لا خمضاع ارادة الحجماهير 
اأشعبية لارادما اللداضىة عندما تتجاوز اللجان الشعبية لمهمتها 
البسيطة المحددة في ( تنفيذ ) قرارات المؤتحراث الشعبية : 
الأساسية فقط . 


جم 


لابد من نمباية باو سسة الدولة إذا أردنا أن نحقق طموحات 
الانسان في الحرية والسعادة لأن ذلك لابمكن أن يتحقق ني 
ظل هيمنة أدوات القمع الى تجسدها بشكل مباشر مؤسسة 
الدولة 

ولعل نباية هذه المؤسسة العتيدة لا يتأي بتلك السهولة 
الى تخيلها الفوضويون والشيوعيؤون الذين تحدثوا عن امبيارها 
أو اضمحلالمها محد دين أساسات وهمية لذلك رسخت القمع 
وأحكمت قبضته أضعاف ما كان قبلها . 

ان افتراض العدام التنظيم بشكل مطلق لضمان امبيار 
الدولة هو في حد ذاته امبيار اخرق لن يؤدى إلا إلى قيام 
الدكتاتورية الى تعقب تضرر المصالح الاجتماعية عامة في 
ظل مجتمع فقد الناس فيه أى اتصال فيما بينهم . | 

كنا ان افتراض قيام ديكتاتورية بديلة تقيمها الأغلبية 
بدلا عن الدكتاتورية السابقة الى كانت تقيمها الاقلية 


بين :104 حت 


الراسمالية بحجة ان ذلك كاف للتدرج في ا اقتصادية ‏ 
تنتهى باضمحلال الدولة لما أن تكو 3 لها أى - 75 
ذلك !21 ظ 

5 يذكرنا لوك 0 2 استاذه 5 الذى 
اعتقد بان العام المحسوس ليس سوى ظل لعالم الثاليات 
الذى ور قال ساخراً مئه . . ان افلاطون أشيه كن 

عجز عن عد أشراء عحددة معيئة ؤض ا ليسهل عليه عدها ! 
ظ والا فان قيام ديكتاتورية باسم الطبقة المسحوقة باعتبار 
ان آلة الدولة ضرورية 0 قُ قمع الاقلية ١‏ رأسمالية . 
لا يعنى الغاء الدولة بقدر ما يعى تبديل اللحهاز المسيطر في 
هده ( لماكينة ) اآر هيبة الى بيحره اب بي ظ 
دائماً ‏ 


1 أن شعار كهذا لا نستطيع ان ندرك مدى تفاهته علمياً . 
إذا علمئا بان الطرقة المسحوقة ذاتها لن تكون للا ابما علاقة ‏ 
بتللك. الدكتاتورية وتللك الدولة أن أقيوة. تاسمه 
ولكننا ندرك ذلك حين. نرى قوة هذه الدكتاتورية وجبروتما 
واستحالة مقاومتها ناهيك عن اضمحلالها أو تدميرها . 


86 لد 


فاننا نعلم ‏ بان جميع البروليتاريا في . جميع العصور 
لن يستظيعوا ان يمسو| حجراً واحداً في هيكلها الشاهق 
.ولا ان ببدلوا حرفا واحداً من طقوسها تلك الى تقهر 
المسحوقين أمام] ظ ظ 


[ ان هذا تايافك قد تناوله الذا ميو قُ لماه ضى على 
اختلاف آر 0 بشكل سطحى وتلفيقى باستثناء. المدرسة 
الفوضوية الى عارضت . ورفضت أى نوع م ن التنظيم 
. فكان تناوطا له جذري من حيث انها لم تقبل بأى نظاء قرات”* 
ان الناس تتخلص من القمع حين تخلصها من اداته الى 
هى الدولة . 


ولكن هذه المدرسة لم تراع خختصائص أساسية في 
الاجتماع الانساني لا ينطبق عليها الفرض الذى قدمته . 
ان الناس لايد لهم ان يعيشوا في مجتمع متماس المصالح ‏ 
متشابك العلاقات إلى درجة التعقيد . . وان المجتمع الانساني 
لذلك مضطر إلى أن ينظم نماسه هذا وتشابكه . 

ان لناس هم المجتمع ولاثى ء أخر مكنه أن يكون 


هت 


) ماصدقاً ( للمجتمع. 5 . . وان هؤلاء الناس يعيشوكد 


وهم إئما 05 شاط دقصد ايم حاجاتهم ونظر 1 
لتعدد ذوعي 9" هذه اذاحات: فائهم : ماحة أيضاً إلى أن بعددوا 
(وعدة نشاطهم ( ته آذلاك فان فرداً واحداً من المجتمع 
لا يستطيع ان يفى يبجميع الأنواع البى يريدها من الخاجات. 


1ن اناس ونان در اعون لليف ال كل انشاط 

لا يتماثل نوعياً ولكنهم يقايسونه كيآ مما يجعل هذه المسألة 

معقدة هى الأخرى رغم اعنم رود إليها ولا يمكنهم 
الأستغناء عنها ظ 


وعل هذا الأسا اس فان المجتمع. 5 كم وجوده 
إلى عملية تنظيمية معينة كم علاقا ته وفق وتيرة محددة 
تتضح فيها القيمة الى يقبلها الجميع مقياساً لنشاطه ودالتالى 
فان افثر اض العدام جميع. أنو اع التنظيم 0 واسقاط أى 
نوع من النظام هو مطالبة ف الواقع باسقاط جميع مصالح 
الأفراد . . والغاء جميع العلاقات بينهم الأمر الذى لا يعتد به 


88 سدم 


موضوعياً ولا يملك أساساً منطقياً يجعله قابلا للتطبيق. اما 
. المدارس الأخترى التى أت إلى التعبير ات الأدبية لتعوض 
بها عن الضعف العلمى في تصورائها . فانها لم تجعل الدولة. 
تضمحل . 0 ظ 

فهى ل تكن لتدهر الدولة بعبارات من قبيل١ ١٠‏ الدولة 
. الشعبية » « وديكتاتورية البروليتاريا » . . « وهيمنة الجماهير 
الشعبية على الدوة » ان استخدامها لتلاك التعبير ات ل 
سوى غطاء لدولة أشد طغياناً ولأجهز ة قمع لا تطاق / ضد 


اأشعب © . 


و مكنا فاق اللديو حافظو ١‏ 0 مكة الدولة التقليدية 
محجة أو بدو مها إئما أبقوا 2 حقيفة الأمر على عناصر الشمع 
والقهر فاعلة ومؤثرة قُ حياة الأفراد : 2 المجتمعات الانسائية. . 
وكذلك فاتن. أو كلك الذين رأوا ضر ورة | الغاء هذه الشيكلية 


ليما 


مس 


71 ستثنوا المجتمع الانناني 34 وكأنمم اعتاروه جزعا من 
تركيبة الدولة . . أو كأنه نتيجة من نتانحه ا امم قُْ الواقع 
صعب عليهم ان متخيلوا جتمعاً انسانياً دون سلطة تتحكه 


له . و كس لهم ان يتصوروا ورد لاطيات بين أفراد 


ظ ج89 


المجتمع باخ متشابكة وميرابطة دون جهاز حكم يحكم 
هؤلاء ا الينظم هله العلاقات وحدد / هله لماي 
ا هما ما قدمه. الفكر الذى اعتير مناهضاً 
للدولة دون أن يحاول أحد معتنقى الفكر 0 إضافة أى شىء 
امعو يض النتقص فيهمأ أو يْ احداهما ٠.‏ ودون-ان : تطوب 
٠شههه‏ هله المعضلة تطويراً | يقدم حاه مناء محا لها . 

وهكذا بقى تفكير ‏ الأنسان ا من ا كامل ايز أ 
نين الفو ضوية والماركسية تدعى كلاهما ا مو ضوعية والعلمية 
دون أن يفلك الأسير قيده ويخرج باحثاً عن حل حقيقى 

. - 1 00000 ع س 5-8 000000 . 

حى كن مر القذافي اخير ا من تعد م. نظر نه الى 
تيحاوزت هذه المتاهة بل علمى نراه من جانبنا حلا موضوعيا 
طرلده الأسباب ١‏ [ 
59) اله نحقق حرية الانسان ' 
)ب ويصمن تدمير. أدوات الشمع والمهر وي مقدمتها 
الدولة ذامها . ١‏ 


رج ويحافظ عل مصالح الأفراد د اخل د 


|6 وينظم علاقامم وروابطهم بعصم + 
(ه) وقد نخلص من المزالق العلمية الى لت فيها المدرسة . 
الفوضوية والمدرسة الماركسية . 0 
ْ و0 وكذلاتك فأنه قابل للتطبيق . 
ان الدولة وفق هذا المنظور الخديد لا تنتهى بقرار 
كنا اننا لسنا بحاجة إلى فرض ذيكتاتورية طبقة أخخرى لتلغى 
ديكتاتورية الطبقة الرأسمالية الراهنة .2-7 
فإذا كانت الظبقة القوية هى التى تصنع الدولة وتسن .. 
القوانين فان التساؤل لامجب ان يركز ,غلى “الدولة .وى 
القوانين بقدر ما يحب تركزه على هذه 'الطبقة القوية أساساً . 
. ماهو المبرر في ان يوجد داخل مجتمع انساني انسان 
قانون ستغل عن طريقهما الضعيف ويقهره ؟! 
وبغض النظر عن المبررات فان أى انسأن قادر على 


ان يجيبنا بانه مادامت هناك طبقات فان ا عميقاً سينشبء 
بينها الحصو ل على أكبر قدر من الامتيازات الاققتصادية 
والسياسية وان تلك الطبقة الى ستحوز أكبر قدر من هذه 
. الامتيازات ستكون طبقة قوية في حين ان غيرها ممن سيحرم 
من أى امتيازات سيكون ضعيفاً جداً وبين هاتين الطبقتين 
بقع تراتيب تلك الطبقات الى نحصلت على بعض امتيازات 
سيم" الاك ريطا ظ 

ولا بمكننا علمياً ان ادل عن سبب 88 اع 
بين الطبقات قبل ان نتساءل بادىء ذى بدء عن سببوجود 


كيف توجد الطبقة ؟ . تلك 32 بوجودها بدأ 
ضراع وحشى 2 المهزومون فيه إلى عام العذاب والمعاناة 
.يكابدو ن الآمر اض وال+وع ويواجهون الاستغلال حيث 
.متص الأقوياء عر فهم ودمهم . . . ونتلاشى آمالهم و طمو حمهم 
وحقوقهم أيضاً ف 0 عمليات 0 وقمعهم يك 
على خدفة أسيادهم الأقوياء المسيطرين ْ 
ان الطبقات تندأ ببداية 0 مهمأ كان سيط . 


بت وتنب 


فطبقة الاقطاء .بدأت باللحظة الى ار به 

نا :فظلنة أرض :مهما كانت صغيرة ليفتح الباب واسعاً على 

--3 لغيره ليحوزوا المساحة الشاسعة من الأرض خالقين - 

لك عام ل الذى ما ولت شعوبنا تعاني ويلاته حى 

هذا | ايوم 
ان الطبقة” هى الصورة الاجتماعية لعملية احتكار معين 

كا ان الاختكار هو الصورة الاقتصادية لطبقة ما . . 


ان الدين إذا 9 احتكاره ٠‏ من طرف بعض أفراد ظ 
الماجتمع . فان طبقة تنشأ عندئل تتحد طبيعتها و يتحد بذاك 
هدفها باتحاد ٠«صاحتها‏ بي هواجهة الاخرين الذين خارج 
همه الجماعة .. وهكذا فان جماعة بكر امكانية هن امكانات 
المجتمع تكون قُ الواقع قل استوات: على نصيب بابي 
الجماعات ني المجتمع *ن هذه الاكالة وتلا يدا التفاس 
3 هذه ال+مماعات داخل. المجتمع بفعل تباين مصاللكدها 
وتمرؤ بعضها على بعضها الآخر 

ان هذا التماس الذى يحدث بين جماعتين اختلفت ‏ 


د 04 عب 


.مصاحهما أو تناقضت 1 7 هو ما تسميه به العلوم 
الاجتماعية بالصراع الطبقى .. 

ومن هنا يتضح لنا باننا إذا سمحنا 09 جماعة 
من المجتمع للميزة من الميز ات فاننا بذلك نسمح بنشؤ الطبقات 
.البى ينتج عنها الظلم وبالتالى الصراع الطبقى الذى تستخدم فيه 
الطبقة القوية جهاز الدولة ة لقمم الطبقات الأضعفو استغلاها . 

ان نماية احتكار الميزات الاجتماعية . . هى نفسها 
النهاية لوجود طبقات داخل 5 ا بوالاني؟ ى مهاية 
مؤسسة الدولة . 

اننا دمر 58 السلطة أو د إذا أر د تدمير الطبقة 
المتسلطة على الشعب © وأردنا انباء الصراع الطبقى على 
السلطة . فدون تدمير احتكار اأسلطة أن نتمكن هن تدمير 
الطبقة المتساطة على الشعب ا لا بكر ن انهاء الصراع الطبقى 
على السلطة . 

0 الطبقات المسيطرة فقط 5076 مكان 
سابقتها في الاستيلاء على السلطة ويستمر بعد ذلك الصراع 
أشد مما كان قبلا لوصول آخرين إلى السلطة .. 


و 


وهو نفس ما حدث بشأن الثروة والسلا-ع وغبر ها 
ن الامكانات والامتيازات 5 المجتمع 1ه ظ 
فاذا انتهى الاحتكار فان جميع الأفراد بي المجتمع 
الانساني سيكون بمقدورهم ان يتساووا مساواة كاملة فيتحصل 
كل منهم على حقه ني الحياة الكر مة وعلى نصيبهمن الامكانات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوفرة في مجتمعه . 
فاذا انتهى الاحتكار لن يكون ضعفاء ولامرومين. . 
ولن توجد جماعة تشرع لمصلحتها قوانين المجتمع . ا ظ 
لق ا تلق دولة وتسخيرها ضد رم 
سواء داخل المجتمع أو خار جه 
ذلك ان انتهاء الاحتكار ب- يعى نباية القانون الل + يسنه ‏ 
طر ف م" ن المجتمع في فيطبق على المجتمع كله . 
ظ ويعى هاية القرار الذى تصدره جهة ني فق الجنيع فيطين 
00-00 0 وهكذا يمكن أن تنتهى الدولة دون أن تتأثر 
0 الأفراد وعلاقاء مم ببعضهم داخل المجتمع الواحد 
ا نين المجتمعات الانسانية وبعضها ونحافظ المجتمع عل 
تنظيمه و0 أن يبقى على مؤسسة ة الدولة ة وقمعها واستغلالها , 


سب 09 عي ل ١‏ 


بقن كد اران 'نبابة الاجتكار طافى الى لباب الدولة:. 
حكم أن ذلك ينهى الطبقة الى تؤسس الدولة وتسخرها . 
فائنا في الواقع محاجة الى ان محدد اكير من هذا شروط 
اضمحلال الدولة وانتهائها . 

حيث ان سؤالا من مثل : كيف سبنتهئ الاحتكار ؟ 
و بره بجعلنا مضطرين الاجابة عن كثير من الملابسات 
تو ضيح الخوانب العملية الى اذا توفرت نحقق الطرح الأءى, 
قدمناه من قبل من مسألة انتهاء الدولة . 

وجدير بنا ان نوضح مبدئيا بأن هذا الطرح الذى نوهن 
عنه هو تصور شمولى متكامل لمجتمع انسانى جديد 
سينتج عن وضع النظرية الجماهيرية في الاجتماع تلك الى 
قدمها القذاني ني الكتاب الاخضر موضع التطبيق .. 

ان هذه النظرية تعتبر تفجير الثورة الشعبية المدخل الى 
مج دمع انسانى جديد وناضج .. حيث تنظم الجماهير الشعبية 


بعد زه ب 


نفسها ‏ بتحريض من اللجان الثورية ‏ في مؤتمرات شعبية . 
اساسية على اساس جغرائي 527 تواجدها . 
وتكون مهمة المتمرات الشعبية هى ممازسة السلطة 
باحتفاظها بسلطة القرار وممارستها لاعمال السيادة السياسية 
الكاملة و الى من ضمنها خاق لحان شعبية تنفيذية تقوم بتنفيذ 
قرارات المؤتمرات الشعبية . ظ اا 
وحيث ان المؤتمرات الشعبية تضم في في عضويتها جميع | 
المواطنين المؤهاين » فان اعمال السيادة ستكون. من: حق 
ظ الجميع و سينتهى الاحتكار السيابى للسلطة نهاية .ابدية » 
الامر الذى 2#تفى ني ظله طبقة الحكام ورجال السياسة . 
| والحكومات جميعها .. وتبرز معه ساطة الشعوه ب الى تحرر 
نفسها بالثورة الشعبية » وتحقق وجودها الانسانى الكامل » - 
ووجودها السيانى باقامة .سلطتها في وطنها . 00 
وهكذا فانه بالمؤتمرات الشعبية ينتهى احتكار السلطة .. ش 
ظ فتلغى بذاك الطبقات القائمة عل الاحتكار السيامى واينتهى 
ظ الصراع السياسى على السلطة ٠‏ وتنتهى ايضا ادوات هذا 
الصراع من احزاب ومنظمات وتكتلات وجبهات, أو غير 
/ 


2 
7 
/ 
/ 


/ 
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6 5 كان وجوده » مرتبا عمسألة الاستيلاء علي الساطة 


ان ”1 أعضاء المؤتمرات الشعببة لا بمكنهن 
بغضوا ابصارهنم عن الفوارق الاجتماعية بسر 
٠‏ حيث أنه مازال ارباب العمل علس ال خاات: اجرامم 
جنبا الى جنب :.. وما زال الاقطاعيون يتصدرون جلسات 
< د نمرآت الشعبية .. ومازال الملاك الغقاريون. والصناعيون 
. والوكلاء التجار يون والتجار .. وجميع الفئات الاستغلااية 
المعادية لالشعب تحقق و جودها الفاعل من خلال هيمنتها 
بل الثقراء ,ضقي + راج عسات قير اوري 
وتفشلها ونجعل من المؤتمرات الشعبية هيكلا خاويا لا مختوى 
. له بعد ان تضغط على المواطتين من خلال حاجاتمهم لتجعل 
#6 ين صورية ومشاركتهم في في الم تمرات الشعبية وابداء 
رائهم والتعبير عن طموحاتهم ومساهماتمهم في القرارات” 
بكي .. حيث أن جميع المواطتين سيخضعون 
ني خياراهم طهيمنة. ارباب عملهم واصحاب العقاوات 
والتجار الذين بملكون حاجامم ٠.‏ 0 


101 سا 


0 ومن هنا قن جتمع سلطة الشعب هو جتيع اشتراكي . . 

اليكالا كل قاطن فيه بحم فقطى ولا اذى يواه 

أى ان كل انسان ينال انتاجه الخاص الذى قام به .. 
ولا حق لاحد في ان ينال شيئا عكة ذلك . ظ 


ان الذى ينتج الانتاج اهو الى تال يسقابله يتمكن من 
' اشباح بخاتخاتة ؛ وهكذا فان اولئك الطفيليين غير البين' 
من ارباب عمل وتجار ووكلاء تجاريين وسماسرة وملاك 
عقارنين وصناعيين بسيجدون انفسهم بين احد خيارين : 
ظ الع ب ااي 
الطريق ‏ ليس في ايديههم شىء مما كانوا يملكون 


00 ان الشغيلة ستنتفض وتحقق وجودها شورة تحسم ١‏ التناقض 
المريع الذى. خلفه مجتمع الاستغلال والمتمثل في ان المنتجين 
يعانون الفقر واللجحهل والمرض » وغير المنتجين يتمتعون 
بحياة مرفهة راقية بسبب استغلالهم للمنتجين وسرقتهم 
لانتاجهم واستغفالهم هم بعقود العمل وقوانين المجتمع ‏ 
الاستغلالى الرجعى المنهار . غير ان نحرر الشغيلة وتساوى 
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اعضاء الم تمرات الشعبية معنويا وماديا ليس نباية المطاف . 
وليس الليائمة السعيدة لساسل الصر اع الطبقى بين المستغلين 
والمستغلين . ولكن فنضولة اخترى م من الصراع ستلر ى حى 
يمن الشعب هيمنة مطلقة على جميع مقدرات المجتمع ‏ 1 
وحتى ترد الطبقات اليمينية من جملة الاساحة التى. نحصلت ‏ 
غلبيا عي قازعتها الطويل من الاستغلال والاستتفال والسرقة. 
. الااان تحرر الشغيلة وتساوى افراذ المجتمع وامخراطهم 
في المؤتمرات الشعبية حيث بمارسون السلطة كجماعة حرة 
واحدة هو دنا الاولى لادار ة صراع طبقى متكايء ظ 
بين الجماهير المنضوية بالمؤتمرات الشعبية وبين اعدامها الذين ظ 
سيتسللون ليربكوا عمليات التغيير السياسى لكيه 
من أجل ان يحافظوا على امتيازاتهم . ظ 
* ##أن العف ا لتر هى :تيه الشاهير بناة الناواة عو 
ش التميع ( هى ذات اللحظة الى تجرد فيها اسلحة الطبقات 
المعادية للجماهير » وهى نفس اللحظة الى تكون الحماهير ‏ 
الشعبية فيها قد وضعت قدمها على الدرجة الأولى في 6 
: انتتصارها لاريضى الرائع 
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ولكن درجات هذا السلم ستتعدد كلما رفعت الحماهير 
بصرها باتجاه المستقبل .. وان عليها لكى تصل الى قمة 
انتصارها ادارة معارك طاحنة مع اعدائها لتدميرهم ؛ ومنع 
تسللهم الى جسم البناء اأشعبى الذى اقامته المماهير » حى 
بير سخ وكا موه الطبيعى . [ 
*ان معارك سياسية ا ستدور ضد اولئلك. الذين 
ظ .يحاولون. الهيمئة على اللحماهير ومصادرة سلطة .قرارها . 
هما ان معارك اقتصادية شديدة الوطأة ستدور فى 
الاخرى لتحرر المواطن من الضغط الذى يستغل حاجاته 
المادية لاحتواء قراره السياسى والاجتماعى . ظ 
وان اكبر هذه المعارك السياسية والاقتصادية جملة دى 
تلك الى بجحب ان تندلع ضد الدولة الى سعى البير وقراط 
. والتكنوقراط الرجعيون الى بنامما باسم القيم الثورية والشعارات 
التقدمية لاذلال الحماهير الشعبية عن طريقها والميمنة عليها 
لاجهاض عمليات االخول ده الى خرص الثورة على 
اجراتما . 


اننا اذا أردنا أن نتخذ. مثلا فيمكننا الول 


ان عرب ليبيا قد نجحوا فعليا في اقامة سلطتهم السياسية | 


0 ان يقر ضوا المساواة القانونية فين 0م الافراد 
فامم 1 0 نجحاحا 0 قي 00 ثورة الشغيلة الى 


البى 00 الرجعيون ل على الدولة افشاها . 


ونجحوا الى حد بعيد في اعادة الشغيلة الى قيودها بفرض ‏ - 


أرباب عمل جدد فوقها دداية بالنقابات الطفيلية وانتهاء 


بالتشريعات الكايحة .. والحادة من طموحها وحركتها .. 
ان النقابة هيكاية حكومية ولا علاقة ا بعضر التماهير 2 
وما بروز التقانات قي أوروبا الا تعبيز عه ن مصالح طبقة 
معينة في ظل نظام التثميل النيابى المعحمول به في اوربا . . على 
نطاق .واسع . وما رج من الطبقة حزب سياسى يعبر 
عن مصالحها فان العمال “اللون د مضالح سياسية لهم قُ 
أو 00 افرزوا النقابة الى 'تقصر عملها في الدفاع النيابى عن . 
الشغيلة من الناحية النظرية .. اما من الناحية العملية فاما . 
سيد جديد يفرض الطاعة على الشغيلة لمصالح اوبات العمل 
التقليديين .. 
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واذا صار العامل مؤاطنا كامل الاهلية وعضوا بالمؤتمر 
الشعبى فان وضعه اأسياسى صار واضحا ؛ وان أشاطه لم يعد 
مقصورا على حاجاته الاقتصادية . 

كذلك فان وجو د نائب عنه كنقابة أو غير ذلك هو 
تناقض لا مبرر ر له ني ظل وجود المؤتمر الانتاجى الذى يقرر 
واللجنة الشعبية الانتاجية الى تنفذ قرارات المؤتمر .. . 

كذلك فانه رغم الظروف الموائية والغر صة السائحة . 
كأفضل ملتكون + فان عرب ليبيا لم بحرزوا نتيجة باهرة 
في مقاومة تسلل وتخريب الطبقات الرجعية المعادية لاشعبف 
ْ الى تواجه برنامج التحولات الثورية السياسية والاقتصادية. 
والاجتماعية بغر ض ادها نتن . أن مثالا سسيطا واحدا يكفى 
لتبيين حجم التخريب الرجعى والتسلل المعادى للجماهير 
الشعبية في جسم اللوا بلة القى طلب من الثوار حمايتها في حين 
كان يجب ان 4 الهم تدمير ها اتا وتذرية بقاياها مع 
الرييح .. ظ 0 [ 


000 اولئك الذين مثلوا امام المحاكم الثورية 
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معثر فين بجرانمهم وفضانحهم المخلة بالشرف . واستعرضنا 
قواكم اسماتهم ومناصبهم ونوع الحراتم الى اقترفوها فاننا . 
ان تذهلنا أية معلومات نسجلها . نقلا عن تلك القواتم . 
فهم أنفسهم هؤلاء أفراد الطبقات المعادية وجوديا للجماهير 
الشعبية .. وهم انفسهم هؤلاء الذين كانوا منذ بروز طفيح 
الرأسمالية الشبيه بالحدرى يتحكمون في المال والاعمال 
وستقاون الووات المتاحة في المجتمع لخدمة مصا هوم 
. الطبقية الاستغلالية .. أما مناصبهم فلعلها لم تتغير كثيرا منذ 
العهد التركى حبى الآن محتفظين بها رغم تبدل العهود النى 
توالت على البلاد .. غير ان مايذهل حمًا هو ان هؤلاء قد 
اسندت لهم مهام أساسية في جهاز ( الدولة الشعبية ) تلاك 
الى اقامتها الثورة لمصلحة الجماهير الشعبية الفقيرة والمستض»هةة 
.. بل لقد صاروا هم الدولة ذاتها . 

فاهم رؤساء المؤسسات والشركات المختلفة الى يشكل 
مجموعها الدولة .. امهم المفوضون العاملون باسم المؤسسات 
الرسمية في الدولة والمسئولون عن العلاقات التجارية 
والاقتصادية الرسمية باسم الدولة مع الدول الاخرى 
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اهم من جميع الاجهزة بلا استثناء مدنيوله 

500 لصوص وقطاع طرق وارزقية .بلا أى انتماء 
سياسى أو اجتماعى .عدا الانتماء الطبقى: طبعا ‏ و ولكنهم 
يتفقون جميعا في ب * واحد هو انهم جميعا مسثولون عن 
اجهزة الدولة » ويتعاملون رسميا باسمها ويديروما من 
مكاتب مؤاثثة ار : 

ومن هذا المثال الذى شاهده الناس جميعا باعينهم يجب 
ان يعرف المواطن أشياب احثراق المصانع ! واسبات تؤقف 

مرافق ل هامة عن العمل .. والغعش في مواضفات 
الصفقات الى تعقدها المؤسسات المختلفة تحت مظلة خطة 
التنمية وعمليات التعحول الثورى 1 


ومن هذا المثال الواقعى يمكن للمواطن ان يعرف دون 

٠‏ تعب سبب تحول المجتمع الى مجتمع استهلا كى تابع لمصادر 
عويل استعمارية ...2 2 

وسبب اغراق البلاد بعشرات السلع الى لا جدوى لا 

في حين ان البلاد تكون مكتفية منها مخليا مما يؤدى الى 0 
الانتاج الندل' بكميات خيالية , نتيجة ذلك . ظ ظ 


ومن هذا المثال البسيط يستطيع المواطنون معرفة الطريقة 
الى يم ها الالتفاف على قرارامم الى اصدروها في 
مؤتمرامم الشعبية .. وكيف ثم تجميدها والقاؤها في سلة 
القاذورات كما ستطيعون ان يعرفوا الطريقة والبر نامج 
الذي تسير فيه اجهزة الدولة القمعية لاسماط سلطة الشعب 
واقناعهم بدكتاتورية الاليجاركية البرجوازية أو العسكرية 
أو القبلية أو خخلافه . 

وبعد .. فهل مكئنا ان نتجيب عن تساؤلنا الذى طرحناه 
ائقا > مو تنتهى الدولة ؟ وذلك في ظل هذا المثال احى 
الذى قدمناه من وافع ما مارسته الجماهير الشعبية .. ومن 
واقع ماكانت اللجان الثورية عاملا اساسيا في خم احداثه .. 
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القيود التى تعود 


ذال عهل عن تناقض الذررة واأدواه : 


م يكن التشيليون على دراية بما كان يحاك لهم » إذ تقاد 
الحزب الشيوعى السلطة برئاسة الد كتور سلفادور الليندى : 
وفةا للدبمقراطية الازيفة المعمول با بي العالم المعاصر © غير 
ان الايندى وحزبه لكان برنامجا وطنيا للتنمية لعله كان 
يستوعب جل طموحات شعب تشيل في سين مستواه 
المتضارى بين الشعوب من <يث الصحة والتعايم وزيادة 
الدخول الخاصة وفرص العمل ٠»‏ وكذلك اللحروج من دوامة 
النفوذ الاجنبى الى لم يعرف شعب من شعوب امريكا 
اللاثينية الطريق اليها بعد . وهكذا كان على العمال والفلاحين 
قبل كل شىء ان يقوموا بالانتاج الحاد والموجه و بتشجيع 
من رئيس الدولة نفسه . كما صار على الاطباء ان يقوموا 
بالرعاية الصحية للمواطئين تطوعا وني كل وقت ليصلوا 
الى المناطق النائية من البلاد سيرا على اقدامهم ويقودون 
دراجاتمهم الحوائية عبر الغابات وعبر الحبال ليتمكن كل 


و ا وه 


وان عرد | الخصول على الوقاية اللازمة له أو عل الاق 
: العلاج. المتوفر , 
وكان امام الليندى ان يخلص شعبه 5 55 
الرأسمالية الى امتصت دمه مثات السنين فيؤمم الشركات 
الامريكية و 500 بالقطاع العام » ويضرب الملكية اللخاصة 
٠‏ الاستغلالية والاقطاعية لمصاحة الذين لا لا ملكية هم والماقها 
هى ايضا بالقطاع العام لم يكن امام شعب تشيى الا مسافة ‏ 
قصيرة ليحةّق نحرره الاقتصادى الكامل بعد ان انيز نحرره 
السياسى. ليبنى مجتمعه اللخاص القابل لالتطور وسط غابة 
للتخلف والفقر والجهل . 1 
الا ان الدولة كمؤسسة تلاك التى فاضل الدكتور الليندى 
0-0 من تسخير ها ددمة شعبه هى الى وعدي الضرية 
القاضية لآمالة كلها جملة وتفصيلا .. لقد كانت تركيبة 
مؤسسة الدولة ملائمة للقوى المعادية لاشعوب من رأسمالية 
وانتهازية وقوى رجعية سياسية و اجتماعية مر تبطة بالامبر يالية 
واعمال الاستغلال العالمى الى تمارسها الاحتكارات 
2 اعمال وهو الامر الذى قلب الاجر اءات الاصلاحية 
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الى نفذها الليندى وجعلها تستغل ضده وضد برنامجه 
التدموى الوطنى » حيث تسربت القوى المعادية هذه الى 
كافة الاجهزة الى استحدببا » وتلك الى جدد ادارتبا اما 
تلك الى كانت موجودة من قبل فقد كانت تسيطر عليها 
الرجعية اصلا وتستخدمها لاجهاض عمليات التغيير . 

وهكذا امكن ان تقف الدولة ضد عمليات التغيير 
كلها وتفشلها فشلا ذريعا .. فزادت البطالة » وضاقفت 
الارواق وارفعت الاسعار -وامتعرئ 'السيب الآقارئ 
في كافة الأجهزة اللصيقة بالخدمات اليومية للجماهير 
وتوقفت المصائع » وتالاشت سالضروريات من الاسواق في 
الوقت الذى زاد فيه شره الاستهلاك لدى المواطنين وسعى 
موظفو الدولة الى ريب العملات وقبول الرشاوى والانجار 
الخاص بممتلكات الدولة » وفتح حسابات جارية في الحارج 
الامر الذى جعل تشيلى في صورة محالفة ماما لما يدعو له 
الليندى وحزبه ولما يتحدثون به . 

لقد صاروا في نظر مواطنيهم مجموعة من اللصوص 
الكذابين الذين يقولون مالا يفعلون »2 ويرتكبون من 


115 سد 


التجاوزات مالا يطيقه شعب من الشعوب 2 وهكذا خرج 
الكثير من مواطى تشيى في مظاهرات عارمة يقودها 
البرجوازيون والاقطاعيون القدماء الذين امم الليندى 
مصانعهم وعقارامم وشركامهم واقطاعيامم الزراعية الضخمة 
ومؤسساتهم التجارية الراقية ووكالامم . لقد هتف التشيليون 
ضد اللندى وحزبه وطالبوه بأن يعيد الممتلكات المؤممة الى 
اصحابها وطالبوه بالتوقف عن التحرش بالقوى الرجعية 
البرجوازية وبالامبريالية الامريكية . وفوق ذلك كله فقد 
اعتبر وهمسئو لا عن جميع انواع الفساد الذى عم بلادهم قُ 
عهده الذى ظنو أنه سيخلصهم م ن كل فساد . 

فهو المسئول عن البطالة وعن غلاء المعيشة وعن الفساد 
الادارى والتسيب والتهريب واحراق المرافق الانتاجية 
وهبوط انتاجية غيرها الى نسب متدنية جدا . 

وحين يخر ج الشعب الى الشارع يقوده اعداؤه فان 
ذلك يعبى شيئاً خطيرا لا كن الاستهانة به . 

ان شعبا ناقما كشعب تشيل تتداخل عليه الامور الى 
حد أن يعادى نفسه ويحارب حليفه لمصلحة أعدائه ليس 


5 


شعبا مغفلا فقط أو مضللا » ولكن الامر اعمق من هذا 
المستوى واكير تعقيدا . 

ورغم ان انقلابا عسكريا فاشيا كان في النهاية خخاتمة 
مأساوية لاحداث تشيى حيث دفع الدكتور الليندى حياته 
وحياة ومستقبل حزبه ثمنا الخطأ الفادح الذى ارتكبه : 

الا ان الانقلاب والهزيمة لم تكن نصيب الليندى ابدا . 

ان شعب تشيلى هو الذى ابصر بعيونه عودة الاقطاع 
وانتزاع الأراضى من الفلاحين » وطرد العمال بالملايين 
من اعمالهم .. ورأوا عيانا كيف عادت احتكارات 
الامبريالية الامريكية الى بلادهم يتقدمها الطابور العميل من 
الرأسمالية الطفيلية المحلية .. لقد فتحت السجون ابوابها 
واتسعت المعتقلات » وكان لابد ان تقوم الطغمة العسكرية 
باثراء تاريخها القانونى فتصدر التشريعات الاححعرازية 
وقوانين الاحكام العرفية لتزج بكل مواطن في السجن دون 
ان تكلف نفسها ابداء الاسباب . 

وهكذا فقد الآلاف حياهم برصاص الحكومة العسكرية 
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الفاشية وزج بمئات الآلاف في المعتقلات .. وفر الآلاف 
هربا بجلودهم من طاحونة الموت . 

ولايد امهم قد ندموا ندامة بمحجم المحيط الحادى ؛ 
وتقرحت عبوممم من البكاء على مافائهم من فرص نادرة 
بوجود الليندى لاقامة حياتهم الاجتماعية الخاصة والمستقلة 
عن قوى النفوذ الدولية الكبرى . 

ولقد فقد الكثيرون عقولهم وفقد غيرهم اطرافهم في 
زنازين الحكم العسكرى الفاشى ٠‏ ولكنهم جميعا يتذكرون 
رغم ذلك تللك التحذيرات الى كان يقدمها لحم الليندى يوميا 
فقد كان يقول لهم بأنهم يقدمون خدمة لعدوهم وانهم 
سيندمون يوما على مافرطوا . 

ان درس الشعب التشيل لا ستطيع شعب من شعوب 
العالم أن يتجاهله » وخاصة تلك الشعوب الى تجرى تحولاتما 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل جذرى وتقع 
بلدانها في مناطق حساسة من العالم تعتبرها القوى 
الامبريالية الدولية مناطق نفوذها الحيوية . ”ا ان القوى 
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الثورية في العام كله لا يمكنها هى الأخرى ان تنسى هذا . 
بل أن عليها ان تعيه وعيا عميمًا » ولا اعتقد بان تنظيما 
ثوريا واحدا يستطيع حى لو طلب منه ذلك ان يتجاهل 
دلالات هذا الدرس المعقد أو ان يحجم عن تحليله أسبابا 
ونتائجح . 

فهذا الدرس قابل للتطبيق بحق جميع الشعوب » بل 
انه في واقع الأمر الاحتمال الأ كثر الحاحا » أو الفرض 
الأقرب الى الصدق من كل الدروس الأخرى » لخاصة 
في البلدان الى لم تصعد الصراع الطبقى فيها الى درجة الفرز 
النهائى والمطلق مما يفى الطبقات العميلة للامبر يالية افئاء 
مبائيا فتلجأ الامبر يالية بعد ذلك الى التدخل العسكرى المباشر 
من قبلها » أما حين 9 الفرز الطبقى فلا تصفى الطبقات 
اليمينية نبائيا فان الامبر يالية لا حاجة بها الى التدخل العسكرى 
المباشر من قبلها . فان بقايا هذه الطبقات تكفيها مؤونة هذا 
الأمر . فهى ستخرب كل اجراءات التحول وستجعل 
الشنعب ينقم نقمة بالغة دون ان تسمح له بادراك مصادر 
التخريب الحقيقية ما يصب نقمته على اللحهة الثورية أو 
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التقدمية المسئولة عن عملية التحول الآمر الذى سيفصلها عن 
الشعب ويجعل ضربها سهلا ميسرا » ويعيد الشعب بعد ذلك 
الى قيوده القديمة . 

ورغم بعض الفوارق الطفيفة بين أوضاع تشيل وأوضاع 
ليبيا فان العمل التخريبى الذى تؤديه الطبقات اليمينية في 
كليهما لا يختلف اطلاقا بل انه ينطبق انطباقا تاما ويكاد 
يكرر نفسه حرفيا دون أى تغبير . فحيث تأجل الفرز الطبقى 
مراحل كبيرة » فان الطبقات الرأسمالية والبرجوازية وبقايا 
الأقطاع السياسى والدينى والقبى مازالت فاعلة في حمايتها 
لنفسها وتسربما الى جميع الأجهزة وسيطرتم! عليها سيطرة 
مطلقة . ومنذ أربع سنوات صار واجب المتنفذين من أفراد 
هذه الطبقات وأولئك المرتبطين مصلحيا بها هو الخيلواة 
دون حدوث صراع طبقى واع تقوده الثورة بشكل عابى 
لتصفية الطبقات الاجتماعية الرجعية المعادية للجماهير 
اأشعبية و تصفية اجهزة الدولة البر جوازية المرتيطة 
بالامبر يالية العالمية ارتباطا عضويا وثيقا <بى اذا ضمنوا 
عدم تفجر الصراع الطبقى الواعى 4 فاميم سير تمعون 
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الى المرحلة الى تليها وهى الانتقام من الحماهير الشعبية 
لتكفبرها بعسليات التحول الاقتصادى والاجثماعى 
وتسفيه الانجازات الى تحققت بفعل البرنامج الثورى . 
وايصال قناعات مُالفة الى أذهان المواطئين عن هذة 
التحولات وعن الحركة الثورية ذاتها . 


ب ان المواطن الذى يبر دد على المصلحة العامة اياما وأسابيع 
ولا يتمكن من الحصول على حل مناسب ومقنع اشكلته 
هو مواطن يتعرض لعملية غسل دماغ و نجرى مبيثته لمقاومة 
التحولات الثورية ي مجتمعه . 

يه ان الفلاح الذى يعجز عن اقناع شركة الأسواق 
#صلحته رغم وضوح حقه في تصريف انتاجه ودرجة هذا 
الانتاج وحقه في تسلم ثمنه وحسن المعاملة له في مركز التوزيع 
حيث البم يجعلونه ينتظر هم اكثر مما يطيق ثم يقيمون له 
انتاجه على درجة أقل من الدرجة اللقيقية وبعد ذلك يرسلون 
به الى مركز التوزيع الفرعى الذى يرفض استلام الشحنة منه » 
فيعود من جديد ليقف بارا آخر في ( الطابور ) هو مواضن 
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0 ى عملية غسل دماغ له من طرف ارجعية لتهيئة أرفض 
عمليات التحول الثورى ي متمعه وحياته الخاصة . 

هي - ان المواطن الذى يعجز عن الدخول الى مركز توزيع 
الاحذية ليشترى له ولعائلته حاجاتهم منها في الوقت الذى 
يعرف بان ملايين الازواج من الأحذية تقذفها المصانع 
المحلية بالاضافة الى ملايين أخرى تقذفها السفن ني الموانىء 
هو مواطن يجرى غسل دماغه ونجهيزه لرفض اجراءات 
التحولات الاقتصادية الاشيراكية في مجتمعه وجعله يطالب 
بعودة الاقطاعم والاستغلا ل وهيمنة البرجوازية . 

ان المواطن الذى يشاهد أمام عينيه اجراءات الوساطة 
والمحسوبية وقضايا الارتشاء تمر مرور الكرام ويعرف اخبار 
خيالية عن عمليات التهريب والصنقات السرية . ويشاهد 
المصانع الوطنية ترق دون ان يعرف السبب ودون أن يعاقب 
المثاة . هو مواطن جاهز لتسخيره ضد مصلحته الخاصة 
والوطنية ليخدم اعداءه » ورغم أنه سيندم في النهاية الا أن 


الر جعية الئئيسة قٍْ يلم الدولة قَذ غسلت دماعةه و هيلده 


8 
ليعمدل صد مصلحة شعبه ووطنه 


بر ا 0 


ان جميع هذه العمليات نحدث لأن فرزا طبقيا واعبٍ 
لم يحدث . فتسربت القوى الاجتماعية الرجعية المعادية 
للشعب والساعية الى الهيمنة عليه الى اجهزة الدولة فخربتها 
وانتقمت لمصالحها المتضررة من خلالها . وانساقت وراء 
طموحانها في العودة مجددا الى <كم الشعب والسيطرة عليه 
باسقاط الثورة والغاء الانجازات الثورية والتقدمية الى 
نحققت في #2تلف الميادين السياسية و الاقتصادية والاجتماعية 
ان برنامج الطبقات العميلة المهيمنة على أجهزة الدولة 
لا يخرج عن هذا الاطار بأى حال من الأحوال . 

ولذا فاننا حين نريد ان تنعتق شعوينا مبائيا من التتخلف 
والعسف ؛ ونقطع الطريق على اعدانما كى لا يعيدوها الى 
القيود القديمة الى كانت تكبلها هو ان ندمر الدولة ذاعبها 
ونصعد صراعا طبقيا حقيقيا لنصفى عبره الطبقات الطفيلية 


المعاددة للحما الشعسة تنصشة عن 4 مادذية ومعى ره . 
به للجماضير 3 9 3 و 


وعندها ذقط يتحقق الانتصار النهائى للثورة 


سعدا اللي :منت 


)الب 2 هم 
ع ملاوظة اخيرة 


هل يجب ان نتفق . . أم ان اختلافنا يفيد هو الآخر ؟ 
لست أرى ان ثتفق جملة وتفصيلا » لأن ذلك لن يضيف 
إلى هذه المحاورة جديداً من الأفكار ولا من المعلومات 
ولغلنا حين برى الآخرون: رأباً مختافا تمد بعض .ما فائنا 
من الصواب لمم ! 

فليس غرضنا هنا أن نقدم طبقاً جاهزاً يلتهمه قراؤنا 
الأفاضل ' مريعاً دون أنيفتق أدميم ج, زء من الرغبة في المزيدء 
هوت أل يقب جج فيهم جملة من التساؤل والفضول . 
أننا نريد ان تخلق شيئاً من اللحدل وان ندفع الاخرين دفعاً 
إلى الرد ٠‏ عدنا جميعاً جد ضالتنا الى مبدف إلى ايجادها . 
وهكذا قدمنا هذه المجموعة من الأفكار في شكلها المباشر 
دون أى تزويق أو تنميق وكأننا نلقيها على مسامع قرائنا 
الكرام القاء وبشكل مباشر ٠‏ ثم جمعنا ما اسعفتنا به هذه 
الذا كرة البسيطة المتعبة من قضايا مجدر طرحها للحوار <وفا . 
وكذا ما وجدناه مناسباً لها في جملة من الأمثلة ات 
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من أيصال الفكرة الرئيسية الى تمحور حوطا اهتمامئا هنا . 


إن الدو ل كيان معملك / ولد الاياة ” وهو هلما 
اليب معر وز ف صدر التاريخ وق عمق 1 ن_ الأنسا لي 
ووراء ظللال عقلها الباطن . وأن تعد م من بدافعون عنها 


وير فعول أوءها : معتبر ين ماقلمناد جراد حامل على كيان 
مقندس" أو بثتية قدي .. . لاسب أن جد هذا العقوق كله 
مر مواطن بدوى حمل قدا دفيناً وكاو ا ما ل بع هيكل 
الدو عاك عرفها العراب وخاصة القهال ا حدى هيا 
اليوم . ولعل ذلك يكون صواباً فلسنا نبرىء انفسنا مما جبل 
الناس عليه من الفطرة والعاطفة فلو قلنا بان العرني الذى 
عاني الويلات عبر تاريخه المرعج من الدولة ككيان معاد 
( عل تكرام +22 ع وار ضده ٠»‏ إما لأنها من صنع 
الأجنبى المحتل وإما لأنبا من نز الطغاة الذين يد براعون 
إلا ولا 0 لكي هر نت الثاس 3 وهو قل اعتاد أن بعادمها 

فإما أن حار ما وحتمى سملاحه قف مواجهة حرو 59 وطغيام ا 


ومصادرما الحر يات والأوواق وإمأ أن ستغل الطبيعة 
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فيختتى ء في ودياما البعيدة الوعرة » وجباها الصعبة وشعابما 
الى لا تنالها القطا ! 

إنه في جميع الأحوال عدو للدولة وايس سوى عدو 
حقيقى له » حبى حين اضطره عصره إلى الخحروج م 
النفى الارادى أو النفى الاضطرارى ليهبط المدينة بضوضاما 
على اعتبار ان المدينة صارت عربية وإن الدولة اأيوم سي 
أبادى العرب 

جاء وني ذهنه إنهم ليسوا ككل العرب هؤلاء الذين 
يسيرون الدولة . . بل هم ليسوا عرباً أ. . لا علاقة بينهم 
وبينه . . إنه يموت جوعاً . . وينكمش برداً . . ويذوب 
ألا ومرضا 

لعل في هذا بعض التفسير النفسى أو قل بعض العلة 
الى نجعل من مرق معادياً للدولة بطبعه . . ولايدخل 
في هذا الطبع كونه بدويآ لا بخضع للنظام بطبعه . على كل 
حال . . إذا كان هذا من ضمن اردود اللى ريا قدمها 
أصداءها كتفسير لما يعتبر ونه عقوقاً للدولة فإذنا قد أوردناه 
هنا وجعلناء بال نقاش «و الآخر : ولم تستعده 
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ولكننا ستستفيد من أولئك الذين سيختلفون معنا 
2 فى الآراء المقدمة عن الدولة وعن الثورة على السواء : 
أكثر من أو لك الذين نتفق معهم . 

لقم رانك عن رواج 01 اطانه درام خذه راف 
الل مذلا هته الكاووة: + بوأطلبية أيقيا ادها بوفادة 
فلعلها تكون مفيدة حينذاك . 

ن الذين يدرسون أفكاراً جديدة . '. وأولئك الذين 
وترون ها ل يس أمامهم إلا أن ينشروها قُ الشمس. 
وحين نتحخدث بلغة الاقتصاد علبهم أن نميه إل السوق 
فهناك من شارف . ب واشت لشفو 7 با +« وي كليهما فائلة 
عظيمة . . فمن يشرى يقتى . ومن يتفرح سيحدث غيره 
عما رأى وسمع » وفي ذلك بعض الغرض الذى سعينا إليه 
والحمد لله رت العالمي 
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ْ إلننعاء امات للبم والتبزبع بالاعلان 


